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التغريف بسلسلة تراث الأزهريين 


مقدمة الناشر 
١‏ - سلسلة «تراث الأزهريين» 


يشهد التاريخ على أن الاعتناء بتراث الأسلاف دليل على حكمة الأمم 
والشعوب» فالأمم التي تحرص على تزاث أسلافهاء مستلهمة ما فيه من 
إيجابيات» تعينها على المضي قدما في معترك الحياة» ومعتبرة بما فيه من 
هفوات» تضعها نصب عينيها كي لا تزل بها الأقدام» هي أمم رشيدة عالية 
الهمة. 

وقد احتفت أمتنا الإسلامية العربية -عبر مختلف. عصورها- بتراثها 
أيّما احتفاء» فاعتنى كل جيل بتراث الأجيال التي سبقته؛ واتخذ ذلك الاعتناءُ 
مختلفَ الصور والأشكال» دراسة وتدريساء ومعارضة ونقداء وشرحا ونظماء 
ورواية وإجازةء وتحقيقا ونشراء إلى غير ذلك من صور الاعتناء والاحتفاء 
بكنوز ونفائس تراثنا الإسلامي العربي. 


وعلى هذا الدرب المبارك تواصل «كشيدة(' للنشر والتوزيع» مسيرة نشر 
الأعمال التراثيةء وهي المسيرة التي بدأتها أوائل العام الماضي ٠١١١(‏ ه) 
بسلسلة «تراث الأزهريين» التي لاقت من القبول والاستحسان ما يجعلنا نحمد 
الله عز وجل أن يسر لنا سلوك هذا الدرب. 


يدءه هي من المصطلحات المستخدمة في فنون الخط العرميء رخني الضلة أو 
« زهي كلمة فارينية الأصبل. 
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الزيدة لرئقة شرح البردة الائقة ر 1 
إن سلسلة «تراث الأزهريين» والتي تُعنى بنشر الأعمال البارزة لشيوخ 
الأزهر وعلمائه» تهثفٌ على وجه الخصوص إلى ما يلي: 


-١‏ الإسهام في إعادة الاعتبار إلى تلك المؤسسة الإسلامية العريقة» 
وبيان علو شأنها وشانٍ علمائها وشيوخهاء وذلك من خلال تعريف القارئ 
والمثقف العربي بأعلام علماء وشيوخ الأزهر» وبما قتّموه للإسلام والبشرية 
من نتاج فكري يمل الصورة الحقيقية الناصعة للإسلام؛ بسماحته وشموليته 
وموافقته للفطرة البشرية. 


1- تصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة التي انتشرت في عصرنا 
الحاضر نتيجة تهميش دور الأزهر وعلمائه في حياتنا المعاصرة؛ وذلك من 
خلال نشر الفهم السليم لحقائق الإسلام» كما تلقاه علماءُ الأزهر شيخاً عن 
شيخ في سلسلة مُباركة من السَتّد تمتذ حتى رسول الله صلى الله عليه وآله 
ولم ومنلقنا التسالح: 


-٠‏ التأكيد على أهمية منهجية التلقي والإجازةء تلقي التلميذ عن الشيخ 
وإجازة الشيخ للتلميذء قي انتقال القهم الصهيج للإسلام من جيل إلى جيل؛ 
وهي المنهجية المتبعة في الأزهرء والتي أفرزت أجيالاً من العلماء أثرت 
المكتية الإسلامية بمؤلفاتهم في شتي علوم .الإسلامة 

إن كثيرا مما نعايشه في واقعنا المعاصر من خلط وتخبط في المفاهيم 
الديتية يرجع إلى تخلي قطاع عريض من المتصدين للدعوة عن هذه المنهجية» 
فأضروا أكثر مما نفعوا. أما علماء الأزهر ققد توارثوا علمهم» وتشكلت ملكاتهم 
الفقهية على أسس سليمة متوارثة عن سلفنا الصالح؛ مما يجعل تراثهم انعكاسا 
صادقا للفهم الصحيح للإسلام. 
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التعريف بسلسلة تراث الأزهريين 

إن هذه المنهجية العلمية المُباركة هي التي جعلت الأزهرَ الشريف قلعة 

من أعظم قلاع الإسلام؛ يلتجئ إليها المسلمون من شتى بقاع الأرض طلبا 
للسلامة في فهم الدين. 


يقول الإمامُ الأكبر قضيلة الشيخ عبد الحليم محمود عن الأزهر ودوره 
ورسالته: 


«عمل الأزهر هو تبليعُ الرسالة الإسلامية؛ وتبليعُ الرسالة الإسلامية هو 
أرفعٌ منزلة وأشرفٌ وظيفة لأنها رسالةٌ الأنبياء .. 

وقد انتشر أبناؤه في ربوع الأمة الإسلامية كالُجوم؛ روادا يحملون العلم 
إلى كل صّقع بعيدء فوسٌع الله بهم رقعة الثقافة الإسلامية؛ وأنار بجهودهم آفاقا 
أضاءوها بسنا الحنيفية السمحاء .. 

وقد عرف التاريخٌ أن رجالَ الأزهر وقد حملوا هذه الأمانةء رسالة الإسلام 
طوال ألف عام» هم س 
الصيحةٌ الحقيقية المؤمنةٌ التي تُظهر الإسلام على حقيقته» وتعرضه عرضا 
ذاتيا من مبادئه وجوهره الأصيل 

فحفظ الأزهرٌ بذلك رسالته» وحقّق وظيفته» فبات مؤكدا عند التاريخ والأمة 
أن الأزهر هو الأمينُ على هذا الدينء والمدافعٌ عن ذاتيته» والسادنُ لكرامة 


شريعته. 


قلعة؛ وحُماةٌ عرين» وجُندُ حصنٍ» تنبعث منهم 


ولقد عقد الله القلوبَ على محبته؛ وعلّم الشعوبَ التوجّة إليه» وأذهب عن 
أهله الحَزنء وبارك فيه وإن تقلبت به السُنون»1). 


)١(‏ من مقدمة فضيلته للطبعة الأولى لكتاب (الأزهر في ألف عام) للدكتور أحمد محمد عوف. 
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ويقول قضييلة الشيخ صتالح الجعفري رضي الله ختهة 


TET TO مي‎ 


هم ورثته وخلفاؤه؛ فهو مكان نذا له تعالى وعنايته, وموضع الذين استشهد 
بهم على وحدانيته هد لَه أنه لا له إلا هُوَ وآلْملائكة وأؤلوً العلم4" .. 


إِليْهم لمَلهُم 04 7 وهو مكان لزيادة العلم التي أرشد الله تعالى إليها بيه 
0 الله ع وقلع بعد لوقل رب زذني علْماً14')؛ وهو مكان الحسنى 
لْحْسْنَى وَزيَادَة7"): فالحسنى هي العلم؛ والزيادة هي 
5 منه والتفقه فيه والتبحر في معانيه .. 

ولا يخلى شعب من الشعوب إلا وفيه أقجاله أسوة ضائتهم تيجائهم: 
وغدتهم إيمائهم: وما من خير إلا وهم قادته والداعون إليه؛ ففي الجهاد هم 
السابقون؛ وفي الآراء هم المفكروقة ارتضاهم الله حملة لدينهء وأئمة لعياده 
ومرشدين لخلقه» فهم مصابيح الأمم» وأقمار الشعوب» وبهم إصلاح المجتمع 


5 سورة الحجر - آية‎ )١( 
14 سورة آل عمران - آية‎ )1( 
٠۲۲ سورة التوبة - آية‎ )9( 
114 سور له - الآية‎ )4( 
55 (ه) سورة يونس - الآية‎ 
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. التعريف بسلسلة تراث الأزهريين 
لا يضل شعبٌ وفيه منهم عالم» فهم الزائرون على المنايرء وهم الخطباء 
في النوادي والكاتبون في الصحف والمجلات. أقوالهم كالأسنة تقطع كل قول 
ضال» وتزجرٌ كل منافق» وتهدي كل حائرء وتبين الغوامض من الأمورء 
والمشكلات من المسائل»(. 
وفي تحية الأزهر: يقول أمير الشعراء أحمد شوقي: 
كُمْ في فم انيا وحيّ الأزقرا 
وانثر على سمع الزمان الجّوهرا 
واجعلٌ مكان ادر إن قَصَلتّه 
في مدحه خرز السماء النيّرا 
واذكُرة بعد المسجدين مُعظما 
لمساجد الله الثلاث مُكبرا 
واحُشْعْ ملياً واقض حقّ أئمة 
طلعوا به زهراً وماجُوا أبخرا 
كانوا أجل من الملوك جلالة 
وأعزّ لط انا وأفخم مَنظرا 
إن ما خلفه علماء الأزهر وشيوخه من تراث فكري يتمثل في الآلاف من 
الكتب والرسائل والفتاوى» في شتى علوم الدين» هو أعظم وأكبر من أن تحيط 
به سلسلة من المظبوغات مهما كان حجمها. 


)١(‏ كلمة موجزة عن الأزهر - مقدمة كتاب (منبر الأزهر يترجم عن نعمة الله على آل جعفر). 
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لذلك فإن سلسلة «تراث الأزهريين»: لا تستهدف استقصاء ذلك التراث 
الثري الخصب بقدر ما تستهدف التعريف بنماذج متنوعة منه» بما يتيح تحقيق 
ما ترجوه هذه السلسلة من الأهداف آنفة الذكر. 


وفي هذه السلسلة وفي غيرها من إصدارت التراث؛ تلتزم «كشيدة للنشر 
والتوزيع» بمنهجية نشر مسئولةء تستهدف خدمة النص وتسهيل قراءته وتعظيم 
الاستفادة منه» وذلك من خلال ما يلي: 
أولا: توثيق المخطوطة: 

لم تطبع هذه الرسالة حتى الآن على حد علمناء وقد اعتمدنا في إخراجها 
على مخطوطتين محفوظتين في مكتبة الأزهر الشريف؛ تحمل المخطوطة 
الأولى منها رقم 74/ع؛ ويشير تاريخ نسخها إلى الحادي عشر من ذي الحجة 
سنة ٠٠١١‏ هء أما المخطوطة الثانية فتحمل رقم 4 284ع: ويشير تاريخ 
نسخها إلى السادس عشر من رمضان سنة ٠١۹٤‏ هء 
ثانيا: تقديم النص: 
-١‏ التعريف بمؤلفه شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري الشافعي؛ وقد 
اعتمدنا بصورة أساسية في التعريف بفضيلته على ترجمته الواردة على الموقع 
الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية. 
۲- التعريف بناظم البردة الإمام البوصيريء وقد اعتمدنا في التعريف به على 
ما ورد من أخبار عنه في العديد من المصادر مثل «الأعلام» للزركلي: 
و«حسن المحاضرة» للسيوطي؛ وغيرها. 


- مقدمة عن المديح النبوي وفضله» ومديح الأولين لرسول الله صلى الله 
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.2 التعريف يسلسلة تراث الأزهربين 
عليه وآله وسلمء ثم مكانة البردة بين قصائد المديح» وتفاعل المسلمين معها 
قي مختلف العصورء وأثرها في الشعر العربي. 
ثالثا: التخريج والتعليق: 

-١‏ تخريج آي الذكر الحكيم؛ وتخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ما أمكن التخريج. وقد كان العلامة القاضي زكريا الأنصاري يخرج أحيانا 
بعض الأحاديث أثناء الشرح: فقمنا بإثبات تخريجات فضيلته في الهوامش 


۴- توضيح ما يرد في النص من كلمات أو إشارات غامضة؛ قد يستعصي 
فهمها. 

رابعا: العناية بالإخراج الطباعي: 

-١‏ العناية بضبط الكلمات وإضافة علامات الترقيم؛ بما يتيح صحة وسهولة 
قراءة النص. 

1- تنسيق العناوين ومواضع النص ذات الأهمية الخاصة بصورة مختلفة عن 
تنسيق مئن النصء بما يتيح سهولة التعرف عليهاء وقد اشتمل شرح الشيخ 
الأنصاري على الكثير من الإشارات اللغوية؛ التي قمنا بإثباتها بخط رمادي 
أصغر قليلا من بقية النص» بما يتيح للقارئ الذي يريد التعرف بصورة أولية 
على معاني الأبيات أن يتجاوز تلك الإشارات في قراءته الأولى للنص. 
خامسا: التقسيم والفهارس: 

-١‏ العناية بتقسيم النص إلى فقرات تعكس ما فيه من أفكار رئيسةء وترقيم أو 
عنونة تلك الفقرات أحيانا بما يتيح الرجوع إليها. 


اننا 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة 

إن «كشيدة للنشر والتوزيع» وهي تُقدم هذه السلسلةء سلسلة تراث 
الأزهريين: لتتوجه إلى الله عز وجل بأن يتقبل هذا العمل؛ وأن يُهِيىَ له من 
القبول لدى القارئ ما يلي بمكانة الأزهر وعلمائه» وأن يُعين على نشر المزيد 
من تراث علماء الأزهر الأجلاء. 
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الثعريف بالشارح شيخ الإسلام زكرا الأنصاري 


2- التعريف بشارح البُردة 
شيخ الإسلام زكريا الانصاري'' 


اسمه ونشأته: 


هو الشيخ الإمام؛ شيخ مشايخ الإسلام قاضي القضاة زين الدين أبو 
يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السُتيكي: نسبة إلى سُتيكة من قرى 
محافظة الشرقية بمصرء الأزهري» الشافعي. ولد ببلده سئيكة سنة 874 ه 
تقريبا (الموافق ١57١‏ م). 


نشأ الشيخ -رحمه الله- في بلده سنيكةء فابتدأ بحفظ القرآن ومبادئ الفقه 
ثم توجه إلى الجامع الأزهر سنة ۸١١(‏ ه) فحفظ المتون كالمنهاج والألفية 
والشاطبية وبعض التسهيل وشطر ألفية الحديث وغيرهاء ثم لم يلبث أن رجع 
إلى بلدته فمكث بها مدة» ثم عاود القدوم إلى الأزهر فدرس العلوم كلها وتوسع 
فيها. 


شيوخه: 

أخذ شيخ الإسلام زكريا على عدد كبير من الشيوخ نذكر منهم: 

-١‏ الإمام الرّحلة زين الدين أبو النعيم رضوان بن محمد بن يوسف 
العقبي؛ الشافعي (ت ۲ ه) قرأ عليه القرآن كله بقراءات الأئمة السبعةء كما 
)١(‏ ترجمة المؤلف مستقاة بتصرف من ترجمته المنشورة على الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء 
المصرية. 

Il 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة -5 
قرأ عليه الشاطبية والرائية» وسمع عليه جزءً! من التيسير للداني؛ ومسند الإمام 
الشافعي» وصحيح مسلم» والسنن الصغرى للنسائي» وسمع عليه شرح معاني 
الآثار للطحاوي وآداب البحث؛ وشرح الألفية للعراقي. 

”- الإمام المقرئ نور الدين علي بن محمد بن الإمام فخر الدين عثمان 
ابن عبد الرحمن بن عثمان المخزومي البلبيسي ثم القاهري الشافعي والمعروف 
بإمام الأزهر (854-139 ه) قرأ عليه بالسبعة كذلك. 

-٣‏ شيخ الإسلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقلاني الأصل» المصري المشهور بابن 
حجر العسقلاني» (ت 857 ه) أخذ عنه الحديث؛ وقرأ عليه السيرة النبوية 
لابن سيد الناس» وشرح الألفية للعراقي وأكثر صحيح البخاري وسنن ابن ماجه 

يث مات ابن حجر قبل إكماله» وسمع عليه أشياء كثيرة في العربيةء والأدب: 
والأصول» والمعقولاتء وكتب له في بعض إجازاته: [وأذنت له أن يقرأ القرآن 
عَلَى الوجه الذي تقَاء ويقدر الفقه على النمط الذي نص عليه الإمام وارتضاء 
والله المسؤول أن يجعلني وإياه» ممن يرجوه ويخشاه إلى أن نلقاه]. 

5- زين الدين أبو ذرٌ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الزركشي 
القاهري الحنبلي» المتفرد برواية «صحيح مسلم» بعلو (ت 8475 ه)ء أخذ عنه 
«صحيح مسلم». 

-١‏ شرف الدين أبو الفتح محمد بن زين الدين أبي بكر بن الحسين 
القرشي العثماني المراغي القاهري الأصل المدني الشافعي (ت 223 ه). قرأ 
عليه في الحديث؛ والفقه؛ وغيرهما لما ورد المدينة في طريق حجه. 

۷- جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأنصازي المحلي 
الأصل القاهري الشافعي (ت 854 ه). 
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۸- العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن رجب بن طَيْبُعَا القاهري 
الشافعي المعروف بابن المجدي (ت ۰ ه)ء أخذ عنه الفقه» والنحوء وعلم 
الهيئةء والهندسة؛ والميقات؛ والفرائضء والحساب» والجبر» والمقابلة. 

4- القاضي عز الدين عبد الرحيم بن المؤرخ ناصر الدين محمد بن 
عبد الرحيم المصري الحنفي» المعروف بابن الفرات (ت 1 ه)ء سمع عليه 
العديد من كتب الحديث. 

-٠‏ العلامة علم الدين صالح بن شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن 
رسلان البلقيني القاهري (ت (an‏ 

-١‏ الشيخ برهان الدين أبي إسحاق الصالحي قرأ عليه كتاب «التبيان 
5 آداب حملة القرآن» للنووي. 

- الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الحنفي 
المعروف بالكمال بن الهمام (ت (a A‏ 


كما أخذ طريق التصوف والذكر عن العديد من العلماء: وأذن له جماعة 
من شيوخه وغيرهم بالتدريس والإفتاء؛ وأجازه خلائق يزيدون على مائة وخمسين 
اونا ذكرهم في ثبتها'». 

صفاته وأخلاقه: 


كان شيخ الإسلام زكريا مضرب المثل في حسن الخلق» رجاعًا إلى 
الخيرء متقادًا للمعروف ولو من الأدائي» منصفًا لمن حوله ولو صغيراء 
غير متكثر بالعلوم والمشيخة» ضابطًا لأوقاته غير مضيع لعمره؛ سليمًا من 
العوارض والعواطل؛ وكان -رضي الله تعالى عنه- غاية في الانهماك في 

)0 التبت هو الصحيقة ثبت فيها الأدلة؛ ولت المُحدّث: ما يَجمعُ فيه مروياته وأسماء شيوخه. 
mı‏ 


الزيدة الراقة شرح البردة افائقة 
طلب العلم» بارعا في سائر العلوم الشرعية وآلاتها حديثاء وتفسيراء وفقهّاء 
وأصولاء وعربية؛ وأدبّاء ومعقولاء ومنقولاء فأقبلت عليه الطلبة للاشتغال عليه؛ 
وعْمْر حتى رأى تلاميذه وتلاميذ تلاميذه شيوخ الإسلام» وقرت عينه بهم في 
محافل العلم ومجالس الأحكام» وقصد بالرحلة إليه من الحجاز والشام. 


وقد عدّه جملة من العلماء المجدد على رأس القرن التاسع لشهرة الانتفاع 
به ويتصائيقه. قال السيوطي: «لزم الجد والاجتهاد في القلم والعلم والعمل؛ 
وأقبل على نفع الناس إقراءٌ وإفتاءً وتصنيفاء مع الدين المتين» وترك ما لا 
يعنيه» وشدة التواضع ولين الجائب؛ وضبط اللسان والسكوت». 


وقال ابن حجر الهيتمي في كلامه عن شيوخه: «وقتّمت شيخنا زكريا 
لأنه أجل من وقع عليه بصري من العلماء العاملين والأئمة الوارثين» وأعلى من 
عنه رويت من الفقهاء والحكماء المسندين» فهو عمدة العلماء الأعلام؛ وحجة 
الله على الأنام» حامل لواء مذهب الشّافعي على كاهله؛ ومحرر مشكلاته 
وكاشف عويصاته في بكرته وأصائله؛ ملحق الأحفاد بالأجدادء المتفرد في زمنه 
بعلو الإسنادء كيف ولم يوجد في عصره إلا من أخذ عنه مشافهة أو بواسطة 
أو بوسائط متعددة؛ بل وقع لبعضهم أنه أخذ عنه مشافهة تارة وعن غيره ممّن 
بينه وبينه نحو سبع وسائط تارة أخرى؛ وهذا لا نظير له في أحد من عصره» 
فنعم هذا التميز الذي هو عند الأئمة أولى وأحرى؛ لأنّه حاز به سعة التلامذة 
والأتباع» وكثرة الآخذين عنه ودوام الانتفاع». 


وكان الشيخ مع ما كان عليه من الاجتهاد في العلم اشتغالاء وإفتاء: 
وتصنيقاء ومع ما كان عليه من مباشرة القضاء» ومهمات الأمورء وكثرة إقبال 
الدنيا؛ لا يكاد يفتر عن الطاعة ليلا ونهاراء ولا يشتغل بما لا يعنيه» يصلي 
النوافل من قيام مع كبر سئه وبلوغه مائة سئة وأكثر» ويقول: «لا أعود نفسي 
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الكسل»» حتى في حال مرضه كان يصلي النوافل قائماء وهو يميل يمينا 
وشمالا لا يتمالك أن يقف بغير ميل للكبر والمرضء فقيل له في ذلك. فقال: 
«يا ولدي النقس من شأنها الكسل» وأخاف أن تغلبني» وأختم عمري بذلك» 
وكان إذا أطال عليه أحد في الكلام يقول له: عجّل قد ضيعت علينا الزمان» 
وكان إذا أصلح القارئ بين يديه كلمة في الكتاب الذي يقرأه ونحوه يشتغل 
بالذكر بصوت خفي قائلا: الله اش لا يفتر عن ذلك حتى يفرغ. 


وكان قليل الأكل لا يزيد على ثلث رغيف» ولا يأكل إلا من خبز خانقاء 
سعيد السعداء» ويقول؛ إئما أخص خبزها بالأكل؛ لأن صاحبها كان من الملوك 
الصالحين؛ وذكر أنه عمرها بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وكان -رضي 
الله تعالى عنه- كثير الصدقة مع إخفائهاء وكان له جماعة يرتب لهم من 
صدقته ما يكفيهم إلى يوم؛ وإلى جمعة؛ وإلى شهر؛ وكان يبالغ في إخفاء ذلك 
حتى كان غالب الناس يعتفدون في الشيخ قلة الصدقة. 


ها تولاه من المناصب: 


-١‏ التدريس بمقام الإمام الشّافعي والنظر على أوقافه"ء ولم يكن بمصر 
أرفع منصبًا من هذا التدريس؛ ثم انضم إليه النظر على القراقة كلها . 
۲- مشيخة خانقاه الصوفية. 


)١(‏ الخانقاه هي المكان الذي ينقطع فيه الصوفية للعبادة واقتضت وظيفتها أن يكون لها تخطيط 
خاص: فهي تجمع بين تخطيط المسجد والمدرسة إضافة إلى الغرف التي ينقطع فبها الصرفية 
للعبادة والتي تسمى بالخلاوي» وكان السلاطين والأمراء يخصصون الأرقاف للإنفاق على الخانقوات 
اما تؤديه من وظائف دينية وعلمية وخيرية» وتعد خائقاء سعيد السعداء هي أول خائقاء أنشأت في 
مضر. 

(1) نظارة الأوقاف هي السلطة الشي تخول صاحبها في حفظ الأعيان الموقوفة وإدارة شئونها 
واستغلالها استغلالاً نافعا وإجراء العمارة اللازمة لها وصرف غلاتها إلى المستحفين. ويُسمى من 
تثبت له هذه السلطة المتولي أو الناظر أو القيم. 


ثلا 


- مشيخة مدرسة الجمالية. 

-٤‏ منصب قاضي القضاة» وكان ذلك بعد امتناع طويل في سلطنة 
خشقدم ولما ولي السلطنة قايتباي أصر على توليه قضاء القضاة فقبل» وكان 
ذلك في سنة 445 هء واستمر مدة ولاية قايتباي ويعدهاء 


تلاميذه: 


تتلمذ على شيخ الإسلام زكريا من لا يحصى كثرة من الطلبةء نذكر ممن 
نبغ منهم: 

-١‏ الشيخ العلامة فقيه مصر شهاب الدين أحمد الرملي المنوفي المصري 
الأنصاري الشافعي. (ت ٠١۷‏ ه). 

۲- وولده العلامة شمس الدين الرملي. 

*- والشيخ العلامة الإمام مفتي الحجاز» وعالمها شهاب الدين أبو 
العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري 
الشافعي. (ت ٩۷۳‏ ه أو ٩۷٤‏ ه). 

-٤‏ الإمام العلامة فخر الدين عثمان السنباطي الشافعي. (ت ۹۳۷ ه). 

-١‏ قاضي القضاة ولي الدين محمد بن قاضي القضاة شهاب الدين أحمد 
ابن محمود بن عبد الله بن محمود بن الفرفور النْمَشْقِي. (ت ۹۳۷ ه). 

- مفتي بعلبك محمد بن محمد بن علي الفصي البعلي الشافعي؛ 
(ت١ة؟‏ ه). 

- الإمام العلامة المحقق الشيخ تفي الدين أبو بكر بن محمد بن يوسف 
القاري ثم الدمشقي الشّافعي. (ت 548 ه). 
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۸- الشيخ الإمام المحدث علاء الدين أبو الحسن علي بن جلال الدين 
محمد البكري الصديقي الشافعي. (ت ٠١١‏ ه). 

5- الإمام العامة الورع الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم 
ابن محمد الأنطاكي الحلبي الحنفي: المعروف بابن حمادة. (ت 1817 ه). 

-٠١‏ الشيخ الإمام برهان الدين إبراهيم بن العامة زين الدين حسن بن 
عبد الرحمن بن محمد الحلبي الشافعي» المشهور بابن العمادي. (ت٤٠٠ه).‏ 

-١‏ الإمام باكثير عبد المعطي بن الشيخ حسن بن الشيخ عبد الله 
المكي الحضرمي الشّافعي. (ت 585 ه). 

؟١-‏ الشيخ العلامة مفتي البلاد الحلبية البدر بن السيوقي. 

-١1‏ الشيخ العلامة بدر الدين العلائي الحنفي. 

4- الشيخ الصالح الولي عبد الوهاب الشعراني. 

مؤلفاته: 

وقد رزق الشيخ -رحمه الله- جودة التآليف مع الكثرة واشتهر منها ما 
يلي: 

-١‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب» وهو شرح على روض 
الطالب في الفقه الشافعي لابن أبي بكر المقري اليمني والذي هو مختصر 
لروضة الطالبين؛ وقد ختم شيخ الإسلام تحقيقه بين يدي مؤلف المتن الشيخ 
المقري وذلك في سنة ۸۹۲ ه. 

۲- منهج الطلاب» متن في فقه الشافعيةء وهو مختصر لمنهاج الطالبين 
للإمام النووي» وهو متن محكم متين. 


لل 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة = 
٣‏ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؛ وهو شرحه الكبير على النظم 

المسمى بهجة الحاوي والمشهور بالبهجة الوردية لابن الوردي (ت 741 ه) 

الذي نظم فيه الحاوي الصغير لنجم الدين القزويني» وفرغ من نظمه سنة 

١‏ هء وقد فرغ شيخ الإسلام زكريا من تأليفه سنة ۸٦۷‏ ه. 

قيح اللباب» وهو اختصار لتنقيح اللباب في الفقه» وقد شرحه 

العلامة زين الدين عبد الرؤوف المناوي (ت ٠١5١‏ ه). 


5- تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب» وهو شرح لمختصره السابق. 

5- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» وهو شرح على مثنه السابق. 

۷- لب الأصول؛ اختصره من جمع الجوامع للإمام ابن السبكي؛ وهو 
ة الوصول بشرح لب الأصول» وهو شرح له على متنه السابق 
فرغ منه سنة ٩۰۲‏ ه. 

4- فتح الرحمن بشرح لقطة العجلان وبلة الظمآن للزركشي 
(ت4 75 ه) في أصول الفقه. 

-٠١‏ تلخيص أسئلة القرآن وأجوبتها لأبي بكر الرازي. 


-١‏ فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل» وهو حاشية على تفسير 
البيضاوي. 


۲- شرح الأربعين النووية. 
-١‏ الدقائق المحكمة في شرح المقدمةء شرح على المقدمة الجزرية في 
التجويد لشمس الدين بن الجزري (ت ۸۴۳ ه). 
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-١ 4‏ تحفة الباري شرح الجامع الصحيح للبخاري؛ وهو شرح حافل 
لصحيح البخاريء طبع بالمطبعة الميمنية بالقاهرة ٠۳۲١‏ ه في أثني عشر 
مجلدًا مع إرشاد الساري للقسطلاني. 

-٠١‏ إحكام الدلالة على تحرير الرسالة؛ شرح فيه الرسالة القشيرية في 
التصوف» وفرغ من تأليفه سنة ۸۹۳ ه. 

- الأضواء البهجة في إبراز دقائق المنفرجة؛ وهو شرح على القصيدة 
المنفرجة لأبي الفضل يوسف بن محمد التوزري الشهير بابن النحوي. 

0 الزبدة الرائقة في شرح البردة الفائقة: وهو شرح على البردة للب‎ -١ 
وهو هذا الكتاب الذي نقدمه اليوم ضمن سلسلة تراث الأزهريين.‎ 

۸- الفتوحات الإلهية في نفع أرواح الذوات الإنسانية؛ في التصوف. 

5- فتح الوهاب بشرح الآداب» وهو شرح على رسالة شمس الدين 
السمرقندي في آداب البحث والمناظرة» فرغ من تأليفه سنة 854 ه. 

١‏ ۲- بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب» وهو شرح على متن شذور الذهب 
في النحو لابن هشام: فرغ من تأليفه سنة 4417 ه. 

وفاته: 


توفي -رضي الله تعالى عنه- يوم الأربعاء ثالث شهر ذي الحجة سئة 
٩‏ ه» عن مائة وثلاث سنوات» وغسل في صبيحة يوم الخميس؛ وكفن 
ودفن بالقرافة الصغرى بتربة الشيخ نجم الدين الخويشاتي بقرب مقام الإمام 
الشافعي» وصلي عليه صلاة الغائب بالجامع الأموي بدمشق. 


الزيدة الرائقة شرح البردة القائقة 


ومن شعره ما قاله - رضي الله تعالى عنه - راجيا ومتوسلا: 


إلهي ذنوبي قد تعاظمٌَ خطرُهما 
إلهي أنا العبذ المُسيءُ ولي لي 
إلهي أقلني عثرتي وخطيئتي 
إلهي نوبي مثل سبعة أبځر 
ولولا رجائي أن عفوك واس 
إلهي بحق الهائميْ محمد 
وباللطف والعفو الجميل تولّني 


وليس على غير المُسامح متكل 
سواك» ولا عِلمٌ لدي ولا عمل 
لأني يا مولاي في غاية الخجل 
ولكنها في جنب عفوك كالبلل 
وأنت كريمٌ ما صبرت على زَلِل 
أجرني من النيران إني في وجل 
وبالخير فامئُن عند خاتمة الأجل 


0000 
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التعريف بناظم البردة الإمام شرف الدين البوصيري 


س- التعريف بناظم البردة 
الإمام شرف الدين البوصيري 


اسمه ونشأته: 


هو محمد بن سعيد بن حماد بن الصنهاجي البوصيري المصري» شرف 
الدين: أبو عبد الله. ولد بقرية «دلاص» إحدى قرى بني سويف من صعيد 
مصر سنة 504 ه ١1١*(‏ م) لأسرة ترجع جذورها إلى قبيلة «صنهاجة» 
إحدى قبائل البربرء التي استوطنت الصحراء جنوب المغرب الأقصى. 


نشأ البوصيري بقرية «بوصير» القريبة من مسقط رأسه» وبعد أن استظهر 
القرآن الكريم» أخذ يطلب العلم والعربية على علماء عصره؛ حتى وقف على 
أغراضهما وجمع أشتاتهماء فشدت إليه الرحال؛ وأخذ العلم عنه عدد كبير 
من العلماء المعروفين» كأبي حيان أثير الدين محمد بن يوسف الغرناطي 
الأندلسي» وفتح الدين أبي الفتح محمد بن محمد اليعمري الأندلسي الإشبيلي 
المصري» المعروف بابن سيد الناس... وغيرهما من العلماء الذين استفادوا من 
علمه ونهلوا من أدبه. 


وقد أجاد البوصيري الخطء وتعلم قواعد هذا الفن على يد إبراهيم بن أبي 
عبد الله المصري وكان واحداً ممن اشتهروا بتجويد الخط في مصرء وشغل 
البوصيري عددا من الوظائف في القاهرة والأقاليم» فعمل في صناعة الكتب 
خلال فترة شبابه» ثم عمل ككاتب للحسابات بمدينة بلبيس بالشرقية. 


ص 


الزيدة 


شرج البردة اا 0 

عاش الإمام البوصيري في القرن السابع الهجري (القرن الثالث عشر 
الميلادي) في أجواء سادها اضطراب سياسي وفساد في الحياة الاجتماعية» 
واضمحلال في الحياة الأدبية والفكرية؛ وأثر ذلك على البوصيري في بواكير 
حياته؛ فأخذ ينقد تصرفات المحيطين به في العمل» إذ كان يعاني من أخلاقهم 
ما لا يلائم طبعه ولا يناسب عفته وصلاحه؛ وكان يضيق صدره بهم كثيراء 
فنظم فيهم قصائد عدة يصف بها حالهم ويذكر مساوئهم» من جملتها قصيدته 
النونية التي مطلعها: 


نقدت طوائف المستخدمينا فلم أر فيهم رجلا أمينا 


وما لبث البوصيري أن ترك وظيفته؛ وغادر إلى الإسكندرية واستوطنها 
حتى آخر حياته؛ وفي الإسكندرية عرف الإمام البوصيري شيخ الإسكندرية 
وعالمها الجليل سيدي أبا العباس المرسى الذي كان قد وفد إلى الإسكندرية 


سنة ١٤١‏ ه. 
تصوف البوصيري: 


لازم البوصيري شيخه أبا العباس المرسيء وأقبل على طريقه الصوفي 
وتتلمذ على يديه. فكان لهذه الصحبة المباركة أثرها العميق في توجيه البوصيري 
وصفاء روحه وقلبه. 


يقول علي مبارك في خططه: «كان البوصيري وابن عطاء الله السكندري 


تلميذين لأبي العباس المرسى - فخلع على البوصيري لسان الشعر» وعلى ابن 
عطاء الله صاحب الحكم لسان النثر». 


0 التعريف بناظم البردة الإمام شرف الدين البوصيري 
وقد وقف البوصيري شعره وقنه على مدح الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم» ولا عجب في ذلكء ققد كان رضي الله عنه تلميذ العارف بالله أبي 
العباس المرسي؛ الذي أحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم» واتخذ من 
شريعته طريقه إلى الله حتى أصبح استشعار عظمته عليه الصلاة والسلام 
ماثلا في خاطره في كل حين؛ وكان أبو العباس المرسي يقول: «لو غاب ذكر 
محمد عليه السلام عن خاطري طرفة عين ماعددث نفسي مسلما». 


وإذا كان هذا هو حال الأستاذء فإن حال التلميذ كانت صورة صادقة من 
حال أستاذه؛ فغمر قلبه بحب الله ورسوله» وحمله هذا الحب على دراسة السيرة 
الطاهرة والإحاطة بدقائقهاء وكانت تلك الإحاطة مدده الذي لم ينقطع وهو 
يصوغ مدائحه النبوية المتعددة؛ والتي تعد البردة والهمزية من أشهرها. 

آثاره الأخرى: 

ترك الإمام البوصيري -إضافة إلى البردة الشهيرة- عندا كبيراا من 
القصائد؛ من أروعها في مدح النبي أيضا قصيدة «الهمزية» الشهيرة التي 
تتكون من 407 بيتاء ويقول في مطلعها: 

كيف ترقى ريك الأنبياءُ يا سماء نا اطاولتها سحام 

ومن قصائده الرائعة أيضا في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
قصيدته «المُضرية في الصلاة على خير البرية» التي يقول في مطلعها: 

يارب صل على المُختارِ منْ مضَرٍ والأنبيا وجميع الربْلٍ ما تُكروا 

وصلٌ رب على الهادي وعترته وصحبه مَنْ لطَيّ الذينِ قد نشروا 


الزيدة 9 
ومنها أيضا القصيدة المحمدية التي يقول في مطلعها: 


اثقة شرح البردة الفائقة. 


محمد أشرف الأعراب والعَجّمٍ محمد خير من يمشي على قتم 
محمد باسط المعروفٍ جامعٌة محمدٌ صاحبٌ الإحسان والكرم 
محمد تاج ريل الله قاطبّة محمد صادقٌ الأقوالٍ واليم 
من روائع قصائده أيضا قصيدته «الحائية»؛ التي تقع في 58 بيئا. 
في مطلعها: 

أمدائحٌ لي فيك أم تسبي لولاك ما غفر الذُنَوبَ مديحٌ 
حُدْقْتُ أن مدائحي في المُصطفى كفارة لي والحديث صحيحٌ 
والتي يقول في آخرها مناجيا الله عز وجلء متضرعا إليه: 

يا من خزائن مُلكه مل وءَةٌ كرمًا وبابُ عطائه مفقوحٌ 
ندعوك عن فقرٍ إليك وحاجة ومجال فضلك للعباد فسيحٌ 
فاصفح عن العبد المسيء تكرّمًا إن الكريم عن المسيء ضفو 
وقصيدته «الدالية» التي بدأها بحمد الله وتقديسه» فقال: 

إلهي على كل الأمور لك الحمد فليس لما أوليت من نعم حدٌّ 
لك الأمرُ من قبل الزمان وبعده وما لَك قبل كالزنمان ولا بعد 
وحُكمّك ماض في الخلائق نافد إذا شئت أمرا ليس من كونه به 
مضل وتهدي من تشاءً من الورى وما بيد الإنسانٍ غي ولا رَد 


» ويقول 


01 0 متن القصيدة 
اشتهر أيضا من قصائده لاميته التي عارض بها قصيدة الصحابي الجليل 

كعب بن مالك «بانت سعاد»» وبدأها البوصيري بداية وعظية إرشادية» فقال: 
إلى متى نت باللذات مشغولٌ وأنت عن كل ما دمت مسئول 


في كل يوم ترجى أن تتوب غدا. وعد عزمك بالشویفِ محلو 


ومن قصائده التي تنم عن تضلعه في علوم الدين والعقيدة» لاميته التي 
كتبها في تفنيد عقائد اليهود والنصارى؛ وتقع في ١57‏ بيتاء واستطاع البوصيري 
فيها أن يستعرض كل الحجج التي تناقلتها أجيال المسلمين في الرد على اليهود 
والنصارى: ومطلعها: 
جاءَ المسيحٌ من الإله رسولا فأبى أقلٌ العالمين عقولا 
قومٌ روا بشرا كريما فادّعوا من جهلهم بالله فيه حل ولا 
وفاته 
تُوفي الإمام البوصيري بالإسكندرية سنة 117 ه ١195(‏ م)؛ ودفن في 
مسجده؛ الذي كان في الأصل زاوية صغيرة توالت عليها يد الإصلاح والترميم 
حتى شيد المسجد الحالي (سنة ١1174‏ ه)ء والذي يقع في مواجهة جامع سيدي 
أبي العباس المرسيء فجاور الإمامٌ البوصيري أستاذه أبا العباس في حياته ويعد 
مماته» رضي الله تعالى عنهما. 
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ع- تقديم الكتاب» 


بقلم الدكتور عطية مصطفى. 
أستاذ الدعوة بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله المحمود بكل لسان. المُقنْسِ عن الشّهود والغيان» المشهود 
بسويداء الجئان» عظيم السلطان: قوي الأركان: واضح البرهان» الذي لا يجري 
عليه زمانْ ولا يُحيط به مكان: كان الله ولا شيء معه وهو على ما عليه كان. 


والصلاة والسلام الأتمّان الأكْملان؛ والأعمّان الأشملان» الدائمان 
الأبديان» المُستمرآن السرمديان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان؛ إنسان عين 
كل إنس وجان» ومَورد عذْب كل ظمآن» بهجة الزمان ونفحة المكان؛ المعريف 
به من ريه في سائر الأكوان» الذي فتح الله تعالى به النبوة في العوالم الأولية» 
وختم به الرسالات في دنيا البشرية؛ وعلى آله الأطهار المباركين ذوي الشجرة 
الزكيّة والقلوب الرضيّة والأرواح العليّةء وعلى صحابته الميامين ذوي الهمم 
العليّة والعزائم القويةء الذين حازوا بصحبته أعلى مرتبة ومَزيّة؛ وأعظم درجة 
وخُصوصية» وعلى كل مَّن سلك دريهم ولزم حزيهم ونال قُربهم وخبهم» إلى يوم 
تقف فيه الخلائق أمام رب البريةء أما بعد... 


2ه 


تنيع الكل 

فهذه مقدمة مباركة لبردة المديح النبويةء التي أقاضها الله تعالى على قلب 
ولسان شيخ المادحين الإمام أبي عبد الله محمد البوصيري رضي الله تعالى 
عنه» والتي كتب الله تعالى لها القبول لدى قلوب المحبين العاشقين؛ وعقول 
المؤمنين الصادقين المتعلقين والموقرين لخاتم الأنبياء والمرسلين» صلوات الله 
تعالى عليه وعلى إخوانه من النبيين وآله الطيبين وصحابته المكرمين. 

المديح النبوي وفضله: 

والمديح بصفة عامة هو الثناء على الممدوح بما يستحق من وصف حسن 
ومزايا جميلة ومناقب جليلةء أما مفهوم المديح النبوي لحضرته صلى الله عليه 
وآله وسلم فهو عبارة عن الثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نثرا 
وشعراء بتعداد ما أكرمه الله تعالى به من طيب الخصال وجميل الخلال؛ ووفرة 
مظاهر الجمال والجلال والكمال: وقد تسابق الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
في ذلك» وكانوا يعددون أوصافه وأخلاقه نثرا ونظماء في حياته وبعد انتقاله 
إلى الرفيق الأعلى كما سنرى ذلك فى حينه. 


ولا يدفع إلى المديح بصفة عامة سوى أمرين اثنين لا ثالث لهما: محبة 
الممدوح والتودد إليه وابتغاء رضاه وحبه؛ أو كسب العطاء المادي من الممدوح 
وذلك كمدح الشعراء للملوك والولاة والحكام والأغنياء لكسب عطاياهم. ولا شك 
أن مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوع الأول الذي يُعبْرُ فيه المادح 
عن حبه له صلى الله عليه وآله وسلم» الذي هو دليل على كمال الإيمان كما 
هو معروف» والذي هو من حب الله تعالى كما قال صلی الله عليه وآله وسلم: 
(لا يؤمن أحدُكُم حتى أكون أحبٌ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)1')؛ وكما 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه؛ باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ومسلم 
أيضا في كتاب الإيمان من صحيحه؛ باب وجوب محية رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


E 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة 
قال عليه الصلاة والسلام: (أحبوا ا نا فيكم نوتش لبو لعي اق 
وأحبوا أهل بيتي لحبي)!". 


والذي ي النظر فيما ورد في كتاب الله تعالى من تكريم لرسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم؛ وثناء عليه من الله عز وجلء كقوله الى: طوالك 
عل حي عَظيم74, وقوله عز وجل: : ومآ رساك إلا رَحمَة للعالمين ٠04‏ 
وقوله سُبحانه: يما رَخْمَة مَنَ لله لنت لَهُمْ .4 إلى غير ذلك يدرك أن 
الله تعالى أثنى على نبيه صلی الله عليه وآله وسلم بما لم ُن به على أحد 
1 ةَ تله بذلك استجابة لثناء الله تعالى عليه» وتحقيقا 
لمعنى قوله تعالى: فإورقغنا لك ذكرك4!. 


فكل المادحين يدور في فلك تحقيق هذا المعنى؛ ويغترفون من معين 
مدح الله تعالى لأخلاقه صلی الله عليه وآله وسلم: وفي هذا المع جا ء كول 
بعضهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

يا مُصطفى مِنْ قبل نشأة آدمّ والكونُ لم تُفتخْ له أغلاق 

أيروم مخلوقٌ ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلا 


أي لا بلغ كائنَ مَنْ كان ملع ما قاله الحقٌ تعالى فيك» صلى الله عليك 
وسلم سيدي يا رسول الله! 


تحت كت 

(1) رواه الطبراني في المعجم الكبيرء والحاكم في المستدرك على الصحيحين. 
-الآية ٤‏ 

٠١۷ -الآية‎ 

(؛) سورة آل عمران - من الآية ٠١۹‏ 

(ه) سورة الشرح - الآية 4 
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مديح الأولين في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
إن الثناءَ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد واب حياته من 
ولهاء وتناقلت كتبُ السيرة أخبار هذا المديح والثناء من الأوّلين لرسول الله 
سلى الله عليه وآله وسلم» فحين ولد حملّه جدّه عبد المطلب وذهب به إلى 
لكعبة المشرقة وطاف به ولم يملك نفسه من الثناء على الوليد الجديد والمولود 
لسعيد» فقال: 
الحمدُ لله الذي أعطاني هذا العُلامَ الطيّبَ الأردان 
قد ساد في المهد على الغلمان أعيذهُ بالبيت ذي الأركان 
وقال فيه عمُّه أبو طالب كما جاء في سيرة ابن هشام: 
وأبيض يمنتسقى الما بوجهه ‏ ثمال البتامى عضمة للأرامل 
يلوذ به الاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضلٍ 


وقد أورد ابنُ هشام في سيرته قصيدة أبي طالب الذي جاءت فيها هذه 
الأبيات؛ مُعقا عليها بحديث الاستسقاءء فقال: أقحطّ أهلُ المدينة» فأتوا رول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فشكوا ذلك إليه» فصعد رسولُ الله صلى الله عليه 
وسلم المنيرٌ فاستسقى؛ فما لبت أن جاء من المطر ما أثاه آهل الضواحي 
يشكون منه الغرق» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم حواليّنا ولا 
علينا)» فانجاب السحابُ عن المدينة فصار حواليْها كالإكليل» فقال رسول الله 
صلى الله غليه وسلم: (لو أدركَ أبو طالب هذا اليو لسره)» فقال له بعض 
أصحابه: كأنك يا رسو الله أردت قوله: 

وأبيض يُنتسقى الغَمامُ بوجهه ‏ ثمالٌ اليتامى عضمة للأرامل 

قال: (أجل). 


الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة. 

إنَّ مدح النبي صلى الله عليه وسلم هو في حقيقة الأمر مد للنبوة» 
وإِنّ الثناءء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو في حقيقته ثناءً على 
الرّسالة وعلى مَن أرسلّه بهاء لذلك كان صلى الله عليه وسلم يف حين يُمِدَحُ» 
لا لشخصه ونما لأنُ المذح لا يصدُرٌ إلا من مُحبٌ صادق ومؤمن كامل 
الإيمان؛ ولا أدل على ذلك من قصة إسلام كعب بن زهير والتي رواها الحافظ 
البييقي في دلائ 'النبرة ابن عبد اليد في الاستيعاب» وغيرهم» حيث أنشد 
كعبُ بن زهير قصيدته «بانت سعاد» بين يدي رسول الله مُعتذراً بها عما بدر 
منه؛ مادحا فيها لرسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فسْرٌ بذلك رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم وأعطاه بردته. وذكر ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب أن 
كعبا لما انتهى إلى قوله: 

إن الرسول لنورٌ يُستضاءً به مُهِنْدٌ من سيوف الله مسلول 
قال: فأشارَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى من معه أن اسمعواء 


لذلك كان الصحابةٌ لا يرون بأساً في إنشاد قصائد المديح في المسجدء 
وقد أورد الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه في كتاب الصلاة من جامعه 
الصحيح باباً ترجم له بقوله: جبابُ الشّعر في المسجد»؛ وفقه البخاري -كما 


يقولون- يُعرف من تراجمه!". 


وأخرج البخاري أيضا في كتاب بدء الخلق من صحيحه؛ بسنده عن أبي 
هريرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر في 
المسجد؛ فلحظ إليه» فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك» ثم التفت 
إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 


)١(‏ وأورد النسائي أيضا في كتاب المساجد من سئئه بايا بعنوان «باب الرخصة في إنشاد الشعر 
الحسن في المسجد». 
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تقديم الكتاب 
(أجب عنيء اللهم أيده بروح القدس)ء قال: نعم. والمراد بروح القدس سيدنا 
جبريل عليه السلام؛ بدليل حديث البراء بن عازب عند البخاري بلفظ: (لهْجْهُم 
أو هاجهم وجبريل معك)(. 

وأورد الترمذيٌ وأبو داود وأحمدء من حديث أم المؤمنين عائشة رضوان 
الله عليها أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان منبرا في المسجد 
يهجو عليه الكفارا". 

ومن جميل ما قاله حسان بن ثابت في مديح رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قوله: 

أغرٌ عليه لل خف ات من الله ميمون يلوح ويشهد 


وضمٌ الإلة اسم النبيُ إلى اسمهد إذا قال في الحَمْسٍ الموذْنْ أشْهَدُ 


وشق ل من اشم فذى العرش مَحمودٌ وهذا مُحقدا 
وقوله أيضا: 


وأجمل منك لم ين قط عيتي وأكمل مت لم كد اء 


حلفت مُبرما من ككل عَيْبِ كأئكَ قذ خُلِقْتَ كما ش1٤‏ 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب» باب هجاء المشركين. 
(؟) عن عائشة رضي الله عنهاء قالت؛ جكان رسنول الله صلى اله عليه وسلم يضنع الحسان منبزا 
في المسجده فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلی 


الله عليه وسلم: (إن روخ القدس مع حسان ما ناف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم). 
(؟) انظر ديوان حسان بن ثايته بشرح عبد الرحمن البرقوقي: قافية الدال. 
)٤(‏ انظر ديوان حسان بن ثابت» بشرح عبد الرحمن البرقوقي» قافية الألف. 


المديح والمتشددون: 

يشتبه على البعض أمرٌ المديح النبوي ويظنون أنه لا يجوز ويتشبثون 
بحديث لم يفهموا مُراده؛ ويستدلون به في غير موضعه» وهو الحديث الذي رواه 
الإمامٌ البخارني عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 
فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله)(". 


والحديث يدعو إلى المديح ويحُضٌ عليه ولا يمنعه» فالنهي في الحديث 
مقيدٌء والنهي المقيد ينبغي أن يُفِهمَ في ضوء قيده» فالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يعلمُ أن صالحي أمته سوف يمدحونه بما مدحه الحق تعالى به؛ وهذا 
أمر لا بذ منه؛ فكل أمة تمدحٌ نبيها لأنَّ مد الرسول مدحٌ لرسالته وتمجيدٌ لمن 
أرسله تبارك وتعالى؛ لكنه يُحذرهُم من أن يصل هذا المدح إلى حد التأليه أو 
البو لله تعالى» والذي وقعث فيه بعض الأمم حين انحرفث في مدح أنبيائهاء 
ويْفهمٌ هذا جليا من ذلك القيد الموجود في الحديث نفسه. 


لهذا لم يقت الحديثُ عانقا أمام مدحه صلى الله عليه وآله وسلم عند كل 
مَنْ فهمه فهما صحيحاء فجاء مدحُه صلى الله عليه وآله وسلم على ألسنة 
الصحابة الأجلاء والتابعين العظماء وصُلحاء الأمة سلفا وخلفاء دون أن 
ينزعجوا من النهي عن الإطراء لأنه ميد بما حفظهم الله تعالى منه» على ما 
يْفَهَم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم (وإني والله ما أخاف عليكم أن تُشركوا 
بعدي...)(. 


)0 في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحهء باب (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبڈت 
من أهلها). 

(7) رواه البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه؛ باب الصلاة على الشهيد. 
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وإلى هذا النهي المقيّد أشار الإمام البوصيري رضي الله تعالى عنه في 


دع ما اذعتّه الٌصارى في نبيّْهم واحْكُمْ بما شت مذحاً فيه واحتكم 
وانسبٌ إلى ذاته ما شت من شرف وانسبٌ إلى قدره ما شنْتَ من حكم 


فإن فضلٌ رسول الله ليين له حد عرب عنه ناطق قم 


بزالخق انه لا ينبغي لعاقلٍ أن يجترٌ من النص ثم يأخذ حكما على هواه 
كما لا يجوز الاستشهاد ببعض الأحاديث دون معرفة مراد الشرع منهاء فهناك 
أحاديث تتجه إلى ني بعينه» يُفِصّلٌ معانيها أحاديث أخرى» وذلك مثل 
الحديث الذي رواه الإمام مسلم بسنده عن المقداد بن عمرو قال: (أمَرَنَا رسبولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم أن ثيا في وجوه المذاحين التراب). 


فهذا الحديثٌ ينهى عن أن تمذح إنساناً في وجهه وبحضوره؛ وإِنْ كان ما 
تمدَحُه به مما انّصف به فعلاء بينما صدرّ المدځ منه صلی الله عليه وسلم 
لأناسٍ في حُضورهم» وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي 
رواه الحاكم في المستدرك والطبرانيّ في المعجم الكبير بسنديهما عن أسامة بن 
زيد: (إذا مُدحَ المُوْمِنُ في وجهه ربا الإيمانٌ في قلبه) فخصّصٌ هذا الحديث 
المنعٌ في الحديث السابق بما إذا خيف على الممدوح العُرورُ والزهو والخُيلاء» 
المح في حضرته؛ وهذا ما فهمه الإمامُ مسلمٌ من حديث النهي الذي 
أورده» لذلك أدرج الحديث في صحيحه في باب بعنوان: «النهي عن المدح إذا 
كان فيه إفراط وخيفَ منه فتنة على الممدوح»» قلا بد من فهم الأحاديث فهما 
صحيحاء ولا بد من أخذ العلم عن أهله؛ جزى الله عنا شيوخنا خير الجزاء. 


الزدة الرائقة شرح البردة الفتقة 1 
بردة الإمام البوصيري وسبب تأليفها: 


أنشأ الإمام البوصيري رضي الله تعالى عنه قصيدة البردة في مرض ألم 
به» وقد اجتمع لهذه القصيدة صدق الجنان وفصاحة اللَسانٍ وقوة البيان وحرارة 
العاطفةء وقد جاءت قصيدتُه هذه في لحظة اضطرار وساعة انكسار وافتقارء 
وجو ضراعة خاص» كان المادح فيه قد سحت أمامّه كل الأبواب» إلا باب 
عشق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبّه الصادق» الذي لا ينضبٌ منه قلبُ 
ولي من الأولياء في سائر الأحوال وشتى الظروف» فتوسل بذلك الحب وهذا 
العشق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله تعالى» فعبّرَ عن حبه 
وعشقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القصيدة. لهذا قال أميرُ الشعراء 
أحمد شوقي في قصيدته «تهج الْردة» متحدثا عن مديح الإمام البوصيري: 


مديځه فيك حب صادقٌ وهوى وصادقٌ الحبٌ يُملى صادق الكلم 


يُحدََا الإمام البوصيري رحمه الله تعالى عن الجو الذي قيلت فيه هذه 
البردة فيقول: «.. داهمني الفالج (الشلل النصفي) فأبطل نصفيء ففكّرت في 
عمل قصيدتي هذهء فعملتها واستشفعتُ بها لله تعالى في أن يُعافيني؛ وكررت 
إنشادها ودعوت وتوسلت ونمتء فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فمسح 
على وجهي بيده المباركة وألقى علي برد" فانتبهت ووجدثُ في تهضةء 
فَقُمتُ وخرجتٌ من بيتيء ولم أكن أعلمتُ بذلك أحداء فلقيني بعض الفقراء”اء 
فقال لي: أريد أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ يأتي ذكر ذلك على لسان الشارح شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاء 
نهاية الشرح» وإنما سقناء هنا لبيان الج العاطفي الذي قيلت فيه اله 
(؟) وهذا سيب تسمية هذه القصيدة بالبردة تيمنا ببزدة رسول الله صلی الله .عليه زآله ونلم: وهو من 
آسباب قيولها وانتشارها 
(۴) أي أحد الصالحين. 


۳ 


رضي الله عله في 
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آله وسلم» فقلتُ: أي قصائدي؟ فقال: التي أنشأتها في مرضك» وذكرّ أوّلها 


تفاغل المسلمين مع البردة: 


لم يشتهر أحدٌ في مجال مدح خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم» مثلما 
اشتهر البوصيري صاحبٌ البردة الشهيرة التي فاقت شهرثتُها شهرة صاحبهاء 
رالتي تُعتبّر من الفرائد في مدح رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وقد تلقّاها 
العلماء في مشارق الأرض ومغاربها عربا وعجما بالقبول والإجلال؛ حتى إنها 
كانت الهدية التي قدمها العلامة ابن خلدون إلى تيمورلنك: كما كان الأميرٌ عبد 
القادر الجزائري يكتب على رايته التي جاهد تحتها الفرنسيين بيتا من أبياتهاء 
رهو البيت الذي يقول فيه الإمام البوصيري: 

ومن تَكُنْ برسول الله نصرثته إن تله الأسْدْ في آجامها تَجم 

وأصبحت البردةٌ من أهم القصائد التي يتغنى بها المدّاحون في الليالي 
لدينية وفي الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف» بل دأب المُسلمون في العديد 
من البلدان على إقامة مجالس أسبوعية للبردة يجتمعون فيها لقراءتها بصورة 
جماعية؛ مرددين البيت التالي بعد كل بيت من أبياتها: 


مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم 
وذكر العلماء في حكمة اختيار هذا البيت للتكرارء أنَّ التاظمَ رضي الله 
الى عنه لَمّا أنشأ هذه القصيدة رأى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في 
لمنام» فأنشدّها بين يديه فطَرِبَ صلى الله عليه وسلم لها وأعجبته» فلما انتهى 
لى قوله: «قمبلعٌ العم فيه أنه بشرٌ» وقف الناظمٌ ولم يستطع أن يُكملٌ البيك» 
قال عليه الصلاة والسلام له: (قل: وأنه خير خلق الله كلهم)ء فأدرجَ الإمَامُ 
mı‏ 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفاتقة 1 00 
البوصيري هذا المصراحَ في البيت المتقدم» وجعله مطلعا 
صلاةً مُكرَرةٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية؛ وحِرصاً على 
لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى» تبرُكا به عليه الصلاة 
والسلام. 


د بعد كل بيت» 


ويصف زكي مبارك في كتابه المدائح النبوية تأثير البُردة في مجتمعات 
المسلمين فيقول: 

«نستطيعٌ الجزم بان الجماهير في مختلف الأقطار الإسلامية لم تحفظ 
قصيدةٌ مطولة كما حفظت البردة» فقد كانت ولا تزال من الأوراد» قرأ في 
الصباح وتُقرأ في المساء» وكنت أرى لها مجلسا يُعقدُ في ضريح سيدنا الحسين 
بعد صلاة الفجر من كل يوم جُمعة؛ وكان لذلك المجلس رهبة تاخذ بمجامع 
القلوب ..». 


ثم يول مَتحدّئًا عن الأثر التعليمي والتربوي للبردة: 


«والبوصيري بهذه البُردة هو الأستادٌ الأعظمٌ لجماهير المسلمين» 
ولقصيدته أثرٌ في تعليمهم الأدب والتاريخ والأخلاق فَنٍ البردة تلقّى الناس 
طوائفٌ من الألفاظ والتعابير غنيت بها لغةٌ التخاطب» وعن البُردة عرفوا أبوابا 
من السيرة النبوية» وعن البردة تلقوا أبلعَ درس في كرم الشمائل والخلال؛ وكذلك 
استطاع البوصيري بتصوفه أن يؤثر في الأدب والأخلاق تأثيرا لا درك كه 
إلا من رأى كيف تدورٌ البردةٌ على ألسنة العوام» وكيف تَهِدْبُ ما انطبعوا عليه 
من عنجهية الخصالء وليس من القليل أن تنفد هذه القصيدةٌ بسحرها الأخَاذ 
إلى مختلف الأقطار الإسلاميةء وأن يكون الحرصٌ على تلاوتها وحفظها من 
وسائل التقرب إلى الله والرسول». 


E 
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أثرٌ هذه القصيدة في الشعر العربي: 
لقد ظلّت قصيدةٌ البُردة مصدر إلهام لكثير من الشعراء على مر العصور 
الدهور» يحذون حذوها وينسجون على منوالهاء وينتهجون تهجهاء ومن أبرز 
أظهر مُعارضات الشعراء عليها قصيدةٌ «نهج البردة» لأمير الشعراء أحمد 
موقي والتي تقع في ١5١‏ بيتا مطلعها: 
ريم على القاع بين البانٍ والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم 


والتي يقول فيها مُعترفا بفضل الإمام البوصيري وبردته: 

المادحون وأربابُ الهوى تبَّعٌّ لصاحب البُردة الفيحاء ذي القدم 
مديحُه فيك حب خالص وهوى وصادق الحب يُملى صادق الكلم 
أن يغهدٌ أني لا أعصارضّه هّن ذا يُعارض صوبٌ العارض العرم 
وإنما أنا بعضٌ الغابطين ومَنْ ‏ يغبط وليك لا نقح ولا يم 


ولم يقف الاهتمام بالبردة لدى الشعراء والمادحين عند حد المعارضة 
والنسج على المنوال فقط؛ وإنما حظيت باهتمام بالغ قي دنيا الشعرء فقد 
شطروها وخمّسوها وسبُعوها وعشّروها!'؛ وقد ذكر الدكتور زكي مبارك في 
كتابه «المدائح النبوية» أمثلة ذلك؛ حتى ذكر أن الذين خمسوها نحو الثمانين 
شاعراء وكان الإمام الفيومي أشهر من خمسهاء في حين كان الإمام البيضاوي 
هو أشهر من سبعهاء رحمة الله عليهم جميعا. 


)١(‏ التشطير أن PE‏ ۶ التي بريد تشطيرهاء ثم ياتي بعجز البيت 
من إنشائه هو على نفس الوزن والروي اتی 
م د ا اند أ يليا مرت فل اد من القصيدة التي بريد 


تخميسهاء والتسبيع أن يأثي بخمس شطرات. والتعشير أن يأتي بثماني شطرات. 
العا| 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة 


شروح البردة: 


اعتنى الكثيرُ من العلماء بشرح هذه القصيدة المُباركة وإعرابها وتدريسها 
في المساجد» ويقول أحد سراح هذه القصيدة وهو ابن العماد الإقفهسي مُبيّنا 
سب إقباله على شرحها: 

«إن على كل مكلف أن يبحث عن صفات سيد المرسلين ليقتديٍ به 
وياخةٌ بطزيق السالكين» ولا كانت هذه القصيدةٌ مشتملةٌ على ْمل من صقاته 
ومعجزاته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم؛ كانت جديرة بان تكون مناط اهتمام 
ڪا لغدد من الشروج». 


وقد أحصى الدكتور زكي مبارك عشرين شرحا لها في كتابه «المدائح 
النبوية»» إضاقة إلى مجموعة أخرى من الشروح لا يعرف مؤلفوها. 

ومن أشهر شروح البردة: 

١-شرح‏ الشيخ ملا علي القاري الحنقي المتوفى سنة ٠١١4‏ ه 

؟-شرح الشيخ جلال الدين المحلي الشافعي» المتوفى سنة 4114 ه 


٣-شرح‏ شيخ الإسلام زكري الأنصاريء المتوفى سنة ۹۲١‏ هء وهو هذا 
الشرح الذ: له 


٤-شرح‏ الشيخ القسطلاني المتوفى سنة ٩۲۳‏ ه 
ه-شرح الشيخ إبراهيم الباجوري المتوفى سنة ٠۲۷١‏ ه 


_ تقديم الكتاب 


البردة وفن الخط العربي 


كان ابن مفلة رت ۸ هار 44 م) هو أول من هندس الحروف العربية 
وقدر مقابيسها وأبعادها بالتقطء وضبطها ضبطا محكماء وقد قال ابن مقلة 
نفسه إنه اخترع هذا الخط حتى يكتب به القرآن «فإن القرآن نزل بنسبة إلهية 
فاضلة؛ فيجب أن يكتب بنسبة إلهية فاضلة». 


ارتبط فن الخط العربي إذن منذ نشاته بالقرآن الكريم؛ وقد أنشئ هذا 
الارتباط علاقة روحية بين الخطاط وبين الخط حتى قيل: «نقاءُ الكتابة 
من نقاء التَفُس»» وحتى اعتبروا أن الخطاط لا يصل إلى قمة طريقه إلا إذا 
كتب المصحف الشريف» وحرص لذلك أفذاذ الخطاطين في مختلف العصور 
والأمصار على كثابة المصحف الشريف» وبرعوا وتفننوا في ذلك» حتى إن 
الواحد متهم كان يحرص على كتابة المصحف أكثر من مرةء ويروى أن 
اين البواب (ت 4١5‏ ه/77١٠‏ م) كتب أربعة وستين مصحفاء وأن ياقوت 
المستعصمي (ت ۸ ھ/۱۲۹۸ م) كتب سبعة مصاحف. 


ولم تتوقف عناية هؤلاء الخطاطين المبدعين عند حدود النص القرآني» 
بل برعوا في فنون أخرى كالزخرفة والتذهيب» لما رأوه من كونها وسيلة إيجابية 
تسهم في توصيل الرسالة التي يريدون بواسطة الخط حرص الكثير 
من الخطاطين أيضا على اله في كتابة بعض النصوص الأخرى ذات 
الأهمية الخاصة كالأحاديث النبوية أو الوصايا والأشعار الدينية. 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة 

ولما كانت قصيدة البردة التي أنشدها الإمام شرف الدين البوصيري في 
مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم من أروع ما قيل في مدحه صلى الله 
عليه وسلم؛ لم يكن بالمستغرب على الخطاط المسلم أن يحتفي بهذا النص 
ويبدع في كتابته؛ قربا إلى الله عز وجل وتوددا إلى حبيبه صلى الله عليه 
وسلم. 


وتمثل نسخة القصيدة التي كتبها ابن الصائغ (ت (o HETA NT‏ 
شيخ الخطاطين في زمانه» والتي نقدمها ضمن هذا الإصدارء نموذجا متميزا 
لاحتفاء الخطاطين المبدعين بنص البردة» وانعكاسا لمكانة البردة في قلوب 
المؤمنين وأثرها فى نفوسهم. 


كان ابن الصائغ (زين الدين عبد الرحمن بن يوسف القاهري) شيخ 
الخطاطين في زمانه؛ وقد قال عنه الحافظ السخاوي في الضوء اللامع: 
«.. وتصدى الزين المذكور للتكتيب» فانتفع به الناس طبقة بعد أخرى؛ ونسخ 
عدة مصاحف وغيرها من الكتب والقصائد. وصار شيخ الكتاب في وقته 
بدون مدافع؛ ... وشهد له شيخنا (يعني: ابن حجر العسقلاني) مع كونه 
الغاية في إتقان الفن بمهارته وبراعته ..». 

وكغيره من كبار الخطاطين نسخ ابن الصائغ عدة مصاحف كما أشار 
إلى ذلك الحافظ السخاوي» يوجد منها بدار الكتب المصرية مصحفان؛ كتب 
ابن الصائغ أحدهما (مصحف السلطان برقوق) سنة ۸٠١‏ هه والآخر سئة 
5ه 


أما عن نسخة البردة المنشورة ضمن هذا الإصدارء والمحفوظة أيضا 
بدار الكتب المصريةء فقد كتبها اين الصائغ سنة ۸٠٤‏ هء وعليها وقف باسم 


mı 


کے اتقديم الكتاب 
السلطان الملك الأشرف سيف الدين أبو النصر برسباي الدقماقي الظاهريء 
حيث كانت موقوفة على جامعه الكائن بخط العنبرائيينء وقد أحضرت من 
كتبخانة جامع الأشرف لتستقر بقسم المخطوطات بدار الكتب المصرية تحت 
رقم 455 أدب» وتشتمل هذه المخطوطة أيضا على تخميس يعد من أقدم 
التخاميس على قصيدة البردة» وهو لناصر الدين محمد بن عبد الصمد 
الفيومي. 


ولم يتوقف احتفاء الخطاطين المسلمين بالبردة بعد ابن الصائغ؛ فكتبها 
الكثير من الخطاطين على مر العصورء كان من أبرزهم من المتأخرين الشيخ 
عبد العزيز الرقاعي؛ إمام الخطاطين في القرن العشرين (ت ١5174‏ م)(2. 


0200 


)١(‏ جدير بالذكر هنا أيضا أن ور افة والشباب وتتمية المجتمع في دولة الإمارات العربية 
المتحدة؛ تنظم منذ العام ٠١١‏ ١ه/‏ 5٠٠1م؛‏ مسايقة سنوية في الشعر والخط العربي والزخرفة 
الكلاسيكية موضوعها «البردة»ء وذلك في إطار احتفالاتها بذكرى المولد التبوي الشريف. 


الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة 


«... بعضّنا إذا نظرّ إلى نتاج الحضارة الإسلامية نظر | 
العمارة؛ والخطً: والتذهيب للمصاحف والكتب» والفُسيقساءء والشّجاد والكليم» 
وقليلٌ أولدك الذين ينظرون إلى ذلك كله فيغوصون إلى النموذج للعرني الكامن 
الظاهر» ويصلون إلى رمزية ما مامه ودلالات الأشياء على ما يده من معان 
وافکار» ويعرقون عَلاقة ذلك بالعقائد والأحلاق القائمة في قلوب المبدعين أو المدركة 
في عقول الحرفيين المقلدين» ويستدلون على ذلك في تحليل رائع على مدى المعرفة بلله 
والحبٌ له سبحانه والهابة منه تعاى شأله؛ ويربظون بين ذلك كله وبين الرؤية الكلية 
للإنسان والكون والحياة التي كانت سائدةٌ أو شائعةٌ في عصرهم, أو تلك التي اشترك 
فيها البشٌ أو اتفرد يما بعص 


إنه شيم بديع وجميل أن نع بالظاهر الذي يوصلدا إلى الباطن... وبالشَّكلٍ الذي 
يربطنا بالمضمون... وبالمحمال البصري الذي يوصلنا إلى الاطمئنان البصيرتي, 


إنه شيء بديعٌ رائع أن نتجاورٌ التلقي إلى الفهم... وتتجاور الفهمَّ إلى النّصديق» 
ونتحاوز التصديق إلى المعيشة والحياة» فيتم لنا بذلك التمتّ بالحمال»1"1. 


مقدمة فيل الإمام العلامة الدكتير علي جمعة: مفتي الديار المصرية: لكتاب ٠١‏ 
القرآن» للشيخ أبي بكر سراج الدن. 


Hi 


ست سف فن هھ 


ع ەھ ەھ 


الزبدة الرائقة 
في 


شرح البردة الفائقة 


بشرح شيخ الإسلام القاضي 
زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحَمدُ لله المَلك الوهاب» المُتَفضْلٍ بما منّحَ من الثواب» والضّلاةٌ والسَلام 
على سيد الأنامء وعلى آله وصَحْبه البرَرة الكرام» وعد 
فهذا شر على الي القنظومة على بحر التسيط في مذج سيد المُسَليق» 


نظم العالم العارف بال تعالى» شرف الدين أبي عبد الله مُحَمد بن سعيد بن 
١‏ ب الله تراه .وجل الجّنّة ثرا يحل الفاظهاء 


«الزبدة الرائقة في شرح البْردَة الفائقة» 
وال أسألٌ أن ينْقعَ به» ويجِعَلَهُ خالصاً لوجهه. 
جرت العادَةٌ بالاتداء بِالبَسْمَلَة كم بالحَمْدَلّة» ولعَلَ الَاظمَ فعَلَ ذلك 
نُطُقاء ثم جرد من نفسه نفْساً خاطَبها فقال: 


الفصل الأول: في الغزل وشكوى الغرام. 


الفصل الأول: في الغزل وشكوى الغرام 


سَلَم مَرَّْتَ دمعاً جَرَى من مُقلة 


*- أمْ هبّت الرْيحُ من تلقَاء كاظ وأَومَض البق في الظلماء من إِضَم 


تذَكُرِ جيران -بكسر الجيم- بذي سَلم؛ مرجت َخْتَ -بفتح التاء- دمع جرى 
ك . آم هت الي أي هاجَتْ من تلقاء كاظمة أي جْتهاء 
وت الى أي تع في الل ناء من ّم بر اهن 


وديدم» تارقن سمزج» وسجرى »ا وباؤهُ على الأيّل للتغديةء وعلى الثاني 
للمُصاحبّة: و«المُقلَة» العينُء وفيها الحَدَقةٌ وهي السود في وسّطهاء وفي ال 
الثاظر '') والإنسانُ”)؛ وهو مَل البِصَرٍ منها. 


وفي البيت الأول براعَةٌ الاشتهلال» إذ فيه ما يشير إلى أنَّ هذه القصيدّة 
في مذح الي صلی الله عليه وسلم» وهو نكر الجيران ب «ذي سَلم»» لأنّه 
قَريبٌ من المدينة. 


و «من» في الموضعين من البيت الثاني للابتداء: وأراذ ب «الجيران» المَحبوبينَ» 


)١(‏ ازع لغة هو التجائب؛ وقي الاصطلاح هو تقدم عاملين أو أكثر على معمول؛ بحيث 
يكون كل من العاملين أو العوامل المتقدمة طالبا لهذا المعمول: أي مؤثرا فيه من الناحية الشكلية 
والإعرابية» وقي هذا البيت فإن «مزجث» و «جرى» متتازعان على «يدم». 

(۲) سواد العين الذي قيه إنسائها. 

(؟) إنسان العين هو الفتحة التي دن الضرء فيها إلى داخل العين؛ وتتسع وتضيق تبعا لشدة 
الضوه. 


الفلا 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة 
و ماي تلب ومكاطمة» وات أمكنتهُم» وهي قر 


ب انث أن الس ما بين مُنْسَجم مله ومُضطيع 


ن الَاسٍ في حال ظهوره باجام ده واطرام 


اهنا 


الفصل الأول: في الغزل وشكوى الغرام 
إلى «الصّبٌ»: على حذْف مُضافء أي مُْسَجِمٍ من نمع 
احْتَجٌ على أنه مُحبٌء ققَالَ مُخاطبا لَهُ: 


[ه لو الْهَوى لم ترق دمعاً على طَلَلٍ ولا أرقت لذكر الان والعَلّم ا 

لولا القوى أَيْ الحُبُ مَوجُودَ لم ترق -فيه التفات من الغَيْبة إلى الخطاب- 
أي لم تَصْبَ ذَمْعاً على طللٍ موب إلى المَحُبوبء وهو ما 0 
آثارٍ الذار» ولا أرقت -بكسر الراء أي سَهرد البان والعلم المُشَبُه بهما 
المحبوبُ في طول القامّة وحُسْنِ الهيَة وطيب الرائحة. 


و«البانٌ» شجَرٌ مغروفت7» واحذهُ «باتة»: وَمالعلَمُ» ارمح في رأسه 
راي ولام «لذكر» للتعليلٍ. 


كم تعجْبَ من إنْكاره الحُبُّ بعد ظهوره» فقال: 


[:-_فكنيف لتكز خا بغت ما قهدث به ليد دول المع والشقم ) 
فكيْف تُنكرٌ حُبَا بم الحاء وكنرها- أي محَبَةء بَعْدَ ما شهدّث أي 
حبرت به عَليك عُدولُ1 الذمع والسّقم الَاشتيْن عن الحُبٌ. 
والسّقمُ بصم السَين وشكون القاف» وبفتْحهما وهو ما في التُظْم- طول القرضٍ» 


)١(‏ أي الطلل؛ وجمعه أطلال وطلول. 
)١(‏ هو شجر ممشوق القوام؛ لين ورقه كورق الصفصافء ويشبه به الحسان في الطول واللين. 
(؟) جمع «عدل» وهو الشاهد الصف المُصدُق. 


لق 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة 
وهما» مصذريةء وإضافةٌ «عُدول» إلى ما بَعْدَها بيائيةء واشتعمال الجنع في اتن 
سَائعٌ. وفي التقييد ب ةما ذكرٌ امنتبعاذ للإنكار» لاله إثما يحسْنٌ قبل الشهادة 
لا بعڌهاء وعطّف على شَهدَت» قولة: 


]3 وأنبَتَ الوَجدُ خَطَي 

وأنبتَ الوخد أي الزن بب الب خطْي عبْرة -بقئح القين- أي بكاء» 
بان سال تمع ايفين وضّنى -عطف على ««خَطْيْ»- وهو المَرْضٌء والمُرادٌُ هنا 
تب مل البهارا") -ب -بقتْح المُوحَدة- وهو ورد أصفرٌء على خَدَيكَ مُتطق ب اف 
العم" ساح المهملة انون - د شَجر له أغْصَانٌ سر 


و«مثل» صفةٌ ل محْطْيْ» و«ضّنى»» والقَضدُ تَشبية الخطين بالعَتّم في 


الحمْرة لامتزاج التْمْع بالدّم» وتَشْبيةُ أثَرِ الصُنى بالجهار في الصُفرة قفي كلامه 
لت نر مْكوسن7. 


رة ود ضفني مثْلَ اهار على حَدّيْكَ والعتم 1 


ولمًا الْجَلى َون خَاطَب مُحِبَا وكانّ هُو لمتكم في المَغنى» رجَعْ عن 
د إلى التّكلم واعْتَرف با ال: 


)١(‏ يُطلق «البَهار» على كل شيء حسن منير» وهو زهر طيب الرائحة ينيت أيام الربيع: 

(1) نبات أمقس دائم الخضرة أزهاره قزمزنة اللون يتخذ منها خضاب. 

(۲) اللف والنشر في البلاغة هو ذكر الأشياء المتعددة: ثم ذكر ما يتصل بها على سبيل الترقيب: 

الل لول لاني الثاني. وهكا... من ذلك قوله تعالى: وين رشنت جل لك ليل الها 

لمكنو فيه تا من فشلد) إسورة القصص: -77]» قفد جمع قي هذه الآية الليل والنهار آولاء ثم 
ذكر السكون لليل وابتغاء الرزق للنهار على الترتيب. وقد يأتي اللف والنشر معكوساء كما فى هذا 

لبيتء بان تذكر الأشياء ثم يذكر ما ت وذلك لغرض بلاغي». 

لم بع ياك راا 


. القصل الأول: قي الغزل وشكوى الغزام 


قاري أي أيرتي في الم بعد أن 
أي يحول ذُوتها بالألم, أي بالرجَع من جهة ما ينقا عنةُ من عتم الول ننن 
المخيونب. 


ومتغم» تكون مُخِْرٍ بعد خبَرهء ك «قامَ زيدٌ»؛ ولإعلام متخب بعد 
استخباره؛ ك «أقام زيْدُ؟»؛ ولوغد طالب بعد طلبه: «أغطني» وهی »كنا لاقن أن 
للثاني. فم اسْتشْعَرَ لائماً في الحُبْ فقالَ: 


مغر ملي إليق کو سد زل کت تيه اق اين 
اللفظ به- أي أغتذ مساو دام 


ا 


)١(‏ قبيلة مشهورة باليمن» اشتّير عنهم صدقهم في الحب ورقَةٌ قلوبهم. 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة. 


٠-عدَنك‏ خاي لاسي ۾ 


عدثك أي تعدّث إليكَ حالي» أي هيتتي في الحُبٌ بان يليك الله به 
وبيّنها بقوله: لا سري وهو ما كم بمُسْتتِرٍ عن الوٌشَاة -بِضْمٌ الواو- جنع 
«واش»» أي الكَذبَة الساعينَ في الفساد بيني وبين مَن أهُواه» ولا دائي أي 
مرضي في الحُبٌ بمنْحَسمء أي بمُنقطع لعَذم الوَضْلٍ من المخبوب. 


وجُملَةٌ «عدثك حالي» تختملُ أن تكون إِنْشائيّةٌ دُعائية» بخلول حاله 
للعاذل كما قزر أو بِعَدَمٍ حُلولها لهُ وأن تكون خبرية» أي جاوزك حالي فلخ 
تُصَبْ بمُصيبتي» > ولو أَصِبْتَ بها لما عفتني العذرتني. م بن حالهُ على 
التقديرين بقوله: «لا سري. ..» إلى آخره ثم تَ للائمه بالحُبُء فقال: 


١١ |‏ محضتني النَمْحَ لك لَمْتْ أسمَعْةُ . إن لمحب عَنِ لدان ق صَمَم 


محّضتني النْصْح وهو الإرْشَادُ إلى المَصْلَحَةء أيْ خْلَصْتَهُ برَغمكَ من 
شوائب الأغراض قي لومك لي في الهوى من قبل أسْبابه» كالالتفات إلى 


مخبوبه» والتَطلُع إليهء واا ع به والتقگر في محاسنه» لکن لٹ أَسْمَعْهُه أيْ 
سما قبول. 

ولمًا كان عدم قبوله النْصْحَ على خلاف مفتضى التقلٍء أبْدى عُذْر 
في ذلك» فقال 3 المُحبٌ -فيه التفاتٌ من اكلم إلى القيبة- عن العُذَال حبذالٍ 


مُعْجمة- أي اللوام: في صَمَّم -خَبَرُ «إنُّ»؛ و«عن» ا ب «صَمّم»؛ وهي 


EET‏ زد اسل 
)١(‏ التعلق حكم من أحكام حروف الجر والظروف. وهو نوع من الارتباط المتمم للمعنى؛ ينعقد بين 
ما يشبه الجملة من ظرف وجار ومجرورء وما قبلهما من أفعال أو ما يشبهها. 


29 . القصل الأول: قي الغزل وشكوى الغرام 
ي جاور صَمَمٌّ المْحب العْذَّلَ فلا يبل عذْلهُمُ فاشك أيُها العاذل 
حن ا 


] إن لهمت نصيح الشَيْبٍ في عَذّلٍ والشّيِبُ آبِعَدُ في نضح عن ام‎ ٠١ 


ني اتهَمْتُ نصيخ الشَيْبِ في عَذَلِ -بقتح الل المُغجّمة اسم مضئرء 
والمَضْدَرُ بسكونها- ومغناه اللوم» و«نصيح» بمَعنى ناصحء وإضاقهُ للبتيان» 
وهفي عَذْل» مُتعلق ب «اتهَضتُ». 


والشّيبُ وهو انيضاضٌ الشغر ابق في نضح عن الهم را شنتائقة 
أو حال لازمّةٌ من تُ» في المَعْنى؛ وهو الشيبُ؛ و«في» و«ن» قطان 
ب «أبْعدُ». وعلل انَهامَهُ لَهُ بقوله: 


e 


۳ 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة. 0 


الفصل الثاني: في التحذير من هوى النفس 


١۳ |‏ فان ارتي باسوء ما اعت من جَهْلهاء بتذير السَيْب والهرم 1 


أمَارتِي آي كثيرة الأَمْره وهي نفسي21: بالسّوم أي كل قبيج؛ ما 
ن أجل جهلها بثذير اليب والهم أي 


المُفوّت للتّوبة وسائر الطّاعات. وإشافة - «نذير» للبّيانِء وهي من إضاقة الصفّة 
إلى التوصوف. 


وعَطف على «ما اتَعَظْتٌ» قولة: 


-٤ |‏ ولا أعَذْتَ منّ الفغل الجَميلٍ قرَى ضيف ألَمْ 


ولا أعدْتْ أي ميت من الفغل الجَميل أي الحسن » قرَى ضَيْفٍ أي إحساناً 
ٳليهء ألم أي دز الصيف برسي غير مُختشم لي أي غيرَ متخي مي في 
ُزوله برأسي؛ وهو القَيبُ. 


1 يقول الإمام الباجوري في شرحه لهذا‎ )١( 
بالمخالفة؛ فلا بلوح لها طمع إلا فطته: ولا برزت نها ت‎ 
تقض بنور اناده وقد كيه ال في قر سالى؟ و أن لأ پاش رن پوس‎ 
من الآية 27]» ومتها «اللوامة»؛ وهي التى تزجع بالوم على صاحبها كثيا عند الوقوخ في المعصية‎ 
لسابقة القضاءء قال تعالى: ولا اقم بالثفس اللوامة)4 [سورة القيامة - الآية ؟]: ومنها «المطمئنة» وهي‎ 
التي اطمانت للإيمان وللتصديق بو :اثما موفقة للطاعةء مصدقة بلقاء الله تعالى: وقد‎ 
.]۲۷ ذكرها الله تعالى في قوله: اھا الل الْمُطْمئتة4 إسورة الفجر - الآية‎ 


له 
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وعدم الختشام الضيف في تُزولِه دليل على كرمه في عاذة العرب» وقرق 

هذا الضيف» وهو الشَّيبُء الأعْمالٌ الصّالحةٌ من النُوبّة وغيرهاء ولم 
بإثياني بها 1 


وهمن» للتبعيض:» والبا للظرفية؛ و«غيرَ» حال من فاعل ماه أو صِفَةٌ د 


«ضيّف». 


٠لو‏ نت الم ا 


لو كُنث أَعْلَمُ بل زونه بي: آٿي ما اوه أي أعْطَمَهُ بعد تُزوله بي» 
8 أ بدا أي ظهّرَ لي منّه بالتما» -بفئح الكاف 
به كالحنّاء أي 3 


: حينَ تُرُولِهِ بي» حتى لا اننب 
إلى عدم توقيره؛ الثاشئ ن نفسي الأمّارة بالسُوع. 


, وعَبْرَ عن الشّيبٍ بالسَرُ لأئه قبل ظهوره خَفٌِ وفي البيت تبي على 
طلب توقير الشيب. 


فقال: 


م اتفه عم يتك لَه برد جماح أُمّارد 


کان غير 
الصالحة لضيا 
(؟) شجر ينبت في المناطق الجبلية من البلاد الحارة المعتدلةء ثمرته تشبه الفلفل» وكان يستعمل 
قديما في الخضاب» وصنع المداد. 

ع 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة 


١7 [‏ قن لی بيذ جما من وها عمائرا جم لقي بطقم ) 

مَنْ لي برد أي صرف جماح -بكشر الجيم- أي غلبّة 
-بفئح الغين- أي ضلالهاء كما بد جما اليل أ غلبتها لراكبهاء باللجُم جمُع 
«لجام» ٠‏ وهذا اسْتفهامٌ تضرع واانتغطافٍ» RS E‏ 
بمواعظه السّنية وأشراره العلية!)؛ وهما» مصترية. 


م اسْتَْعَرَ ما يقال إنْها رد بشبَعها من مُشتََياتهاء ولا يُحتاجُ إلى رذهاء 
فدقعَهُ بقوله: 


|۷ فلا تم المعاصي كر شؤوتها إن العام قوي َة الهو ) 

فلا ترم أيْ تطلب بالمعاصي المُشتَهِاة لهاء كسْرَ أي صرف شهوتها 
إليها . م اسل على أن تماديها يقتّضي تمكيتها في المَعاصي بقوله إن العام 
وهو ما يُؤكل» يُقَوَي شهوة الهم -جقتح اون وكثر الهاء- أي الشديد الشهوة 
إلى الطّعام» بِحَيتُ لا زات لإلفه لَه كلك إلْف الس للاي 
يقري شؤوتها إليهاء والشَهرةٌ ميل الث إلى شيء. 


ب التْقنَ في استمرارها على مألوفاتها بالّفلِء فقال: 


)١‏ يقول الباجوري؛ وفي هذا 1 أن السلوك لا 


١‏ بشيخ عارف» لأن النفس ريما 
أمرا؛ فيكون الهلاك فيه؛ فالشيخ العارف كالطبيب الماهر. 


الفصل الثاني: في التحذير من هوى النفس 
تفط ] 

الت آي اروخ كالطَفل إن تَهْملهُ اي 3 طَ وقَوِيٍ 
على حْبْ الرْضَاع لإلفه لَه وإن تفطنة أي تفْصِلَهُ عَن التضاعء ينقطم. 


۸- والنفسش كالطفل إِن ْمل شب على حب الرضاعء وإ 


رکه شب آي 


نما تْقَطمْ عن ماوفاتها من المعاصي برادع قوي أو طف ٳهي. 


۹- فاضرف هَوَاهاء اذز 


اصرف أي رد هواها بما تقدرُ عليه وحاذرٌ أي | 
الولاية» أي نومره على أمْرٍ. 


إن لوی ما تُولّى -ببنائهللْمَنعول- يُضْمٍ يضم الياء- أي يل أو صم 
. و«ما» شرطيةٌ؛ وهي وما بعْدّها خب «إِنٌ»» و«أو» سيم نحو : 


(1) يقول الإمام الباجوري في شرحه: واعلم أن النفس لطيفة ربانيةء وهي الروح قبل تعلقها 

بالأجساد. وقد خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام؛ فكانت حينئذ في جوار الحق وقربهء 

فتستفيض من حضرته بلا واسطةء فلما أمرها الحق أن تتعلق بالأجساد عرفت الغير فحجبت عن 
ضر الحق؛ بسبب بعدها عنه تعالى؛ فلذلك احتاجت إلى مذكر» قال تعالى ونك فإ 

نفع ألْمُؤْمنينَ» [سورة الذاريات - الآية ]٠١‏ فهي قبل تعلقها بالجسد تسمى روحاء وبعد تعلقها به 

تسمى نفساء فالاختلاف بينهما اعتبازي. 

(۲) وفي رواية: هما تَوَلى: على أنه مبني للفاعل» بمعنى صار والياء وگل صحيح. 

(؟) قال الإمام الباجوري في شرحه لهذا البيت: ولما كان الهوى سببا للهلاك أجمع على ذمه 

العارفون؛ ووردت بذمه الآياث والأحاديث؛ لأنه يُنتحْ من الأخلاق قبائخها؛ ويهر من الأفمال 

فضائحهاء ويجعل ستر العروءة مهتوكاء ومدخل الشر مسلوكا. وقال آبن عباس: «الهوى إله يُعبد 

من دون اش»» وتلا قوله تعالى وَأفْرأِتَ من أَنَحَذ إِلَههُ هاه إسورة الجاثية - من الأية ؟؟]. وقال 

الشعبي: جإنما سمي هوى لأنه يهوي يصاحيه إلى لنار». 

(؛) سورة اليقرة - من الآية ٠١١‏ 


ml 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائفة 5-5 
٠٠ |‏ اعا وهي في الأغمال اة وإِنْ هي الت اَی فلا تسم 
> وهي -أي والحالةُ أنّها- في الأغمال الصالحة 
.ون هي اسْتَخْلت العزغى الذي 
تريعى فيه من الأغمال المنْدويّة أي وجَدَْهُ حُلوأء فلا سم بم أوله- أي فلا 
في ذلك بل اقطغها عن خوف العْجْب والرياء المُهلِكَيْنَء واسْتعملّها فيما 
لا تسْتحليه من أعمالٍ أخَر مطلوبة. 


و«سم» أضْله ْسيم» حُدْقتْ الياء لشكون المي وإنما لم تذ بعد تخريك اليم 
لأنّ حركَتها عارضة للقافية. 


اسْتَشْهِدَ على حال ما أَمَرَ برعايته؛ فقال: 


١ [|‏ كم حسْنت لَذة مزه قانلة مَنْحَيْتُ م يذ أن اسم في الدّسَم] 


للقرء -يقئْح الميم وضَمْها- 
ن حيث لمْ يذر أن السّمّ -بضم 


وملدّقه؛ وحقالة». 


)١(‏ الوتك هو التُسمء أو دسم الحم وذهنه الذي يُستخرج مئهء يقال مِلَحُمٌ ودك» آي به وتك. 

(1) يقول الإمام الباجوري: وخص السم بالذكر لأنه قائل» وخص الدسم بالذكر لأنه يعلو الأشياء 

فيستر ما تحته» والمراد بالسم هنا حظ النفس: والمراد بالدسم هذا الطاعة... والحاصل أن التفس ليا 
حظ في الطاعة كما أن لها حظا في المعصية؛ بل حظها في الطاعة أشد» لأن حظها في المعصية 
ظاهر جلي؛ وحظها قي الطاعة باطن خفي. 
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الفصل الثائي؛ في التحذير من هوى النفس 


ع فت مخممة فر من الم )| 


حَفْ التٌسَائس الحاصلّة من جوع ومن شبّعء بن لا بالغ 
فيهماء ولا تستَبْعد اسائ من الجُوع؛ فرب مخْمَصَة أي مجاعة» شر من 
الم أي الحاصلة من الشبع. 


و«الأسائشل» جع «دسيسّة» وهيٍ الكيدُ امَك الحَفيّ؛ ودسائيئ الجوع 
الحة وسو الق ونخؤيماء وسائ الشبَع الل وَبَُ الهو ظلام اقب 
ونځوهاء 1 من هذه الأمور كن للعبادة: وقذ تخصلٌ العبادةٌ مغ الشبّع 
دون الجوع؛ فيكونٌ الجوع شرا من الشَبع. 


حرف تقليلء ودَالتَمُ» جمعٌ «َْمَة»» وهي فساد الطّعام في 
المَعدَق المُوَدَي فاده إلى فسادهاء لإذخال بغضه على بِعْض قبل انهضامه. 


| *"- واشتفرغ المح من عن Ea‏ من المحارمه والرّمْ حميّة الم 8 


واسْتفرع الدع أي أفرغْهُء أو اطْلْبُ فراع بالبكاء» من عين قد امتلأث 
من المحارم النظرٍ إليهاء وهي جن خر بمَغنی حرام و«من» الأولى 
نُ من الآثام من أجل 
َة التي تخميك عن 


القحارم. والزم حنية ا المَغني به التويَة09, أي الم 
عقاب المَحارم. 


(1) روى الإمام أحمد في مسنده» وين ماجه في سسنتة: يسنديهما عن أبن مسعود رشني الله عقه أن 
ریسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (الندم توبة). 


ع7- وخَالف النْفْسَ والشْيطَانَ واعُصهما وإِنْ هما محْضَاك النْضح فاتهم 1 


وخالف النَفْسَ الأمارة بالسوء والشيَطانَ, واغصهما فيما يران به 
وينهيان عن وإِنْ هُما محْضَاكَ النّضْحَ أي أخْنَصَاك كان تقول لك الف 
«متغني بِشَهْوَة كذا لأتَملَى بهاء ثم إلى الطّاعَة بتشاط»؛ فاتّهم أي 
فاتهمْها في ذلك لجّواز أنْ يكون دسيسّة لر بِعْدَهُ. 


ونب بقوله «واغصهما» على أَنْهُ لا ْفى بمُخالقته لهُماء أنه قد يُخالفهُما 
إلى ما يرضيان به: فاعتَبَرَ في المُخالفة عصياتة لهُماء 
الى آخره بقوله: 


1 كب 


| 0/- ولا تطح منْهُمَا ضما ولاحَكماً فان تغرف كيد الحْضم والحَكم ا 


0 خضماً ولا حقماً أي حاكماًء اراد ا الت وبالحَكم 


القصل الثاتي: في التحذير من هوى الق 


به» لأنني مرت ب 
ع ERE‏ بي 


و«عُفُم» في البيت مضْدَرٌء لا جمْعَ «عقيم» وهو من لا يلذء لأنّ «ذي 
تضاف لمَصْتَر أو اسم جنس» وجمن» للتّخدية أو لللَعْليلِ وبا «بلا» للمُصاحَبَة» وبا 
«به» للسببية» وهي ولام «لذي» مُتَعَلّقان ب منسَيْتٌ». 


۷ امرك الي لكنْ ما الَْمَرْتٌ به وما اسْتَقمْتٌُ, فما قولي لَك التهو ]| 


امرك الخيرَ أي بهء لکن ما اتر رب ت أنا بهء أي ما ۱ 
ناء أي ما اعْقَتَلْت00, » فمَا قولي لَكَ اقم آي فإنهُ لا يق غالباً إلا 
١ E‏ 


ا0 
إذا ا. 


وحِآمَرَ» يتَعْدّى لاثتين. ثانيهما بالياء وقد تُحْذَفُه والاستغمالان في البيت كما 
تَقرْرَء و «ما» الأخيرةٌ للاْتفهام الإثكاريء ولام ملكَ» للبيان» كما في سُقيا لك». 


كان من أكابر العُبَاده غير أنه قول ما يقول من باب 


إن 


)١(‏ حاشاه الإمام البوصيري من 
التواضع وهضم النفس, 


الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة. 


8 ولا تَرَوْدْت قبل الموت ناظة ول صل سوى فَرْضِء ولؤأضم ¢[ 


قبلَ الوت المُقَوتِ للطّاعات نافلَة أي تطوعاء 
كد مفهوم ذلك بقوله: لم صل سؤى فض -بِكَسْرٍ السينِ وضمّها- ولَمْ صم 


وحص الصّلاة والصُومّ بالأكُر لأَنَهُما مخض خياد 
الإيمان لمقارتته وجُودَ مَن ولد في الإسلام؛ ولاه لا 


به عادة. 


een 


(1) مأخوذ من قوله تعالى وتوو إن حير آل لتق [سورة البقرة - من الآية 80 .]١‏ 
(۲) يبعد على مثله الاقتصارٌ على الفرائض؛ لكله لورعه وفنائه ينهم نفسَه بعدم الإخلاص في 
العبادة» فينزلها منزلة العدم تواضعا لله تعالى وانكسارا 
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الفصل الثالث: في مدح النبي صلى الله عليه وسلم 


الفصل الثالث: في مدح النبي 
صلی الله عليه وآله وسللّم 


ث ماه اضر من ورم 

ظَلمْتُ بتركي النافلّة سُنَّةَ مَنْ أخيا الظلَامَ أي الَيلء بقيامه فيه مُصلياًء 
إلى أن اشْتَعَتُ أي افحت قدَمَاهُ الصرّ يضم الضاد- أي سء حالهما من 
جل ورم حل بهماء صلی الله عليه وسلم. 


و«إلى» غايةٌ لإحياء الليلء وهي بيان للواقع فلا مفهومَ لهاء وعَطف على 
«أخيا» قوله: 


"٠ |‏ وقد من ُب أحْمَاءَهُ وطوّى ‏ تحت الحجازة كشا مرق الأدم | 


وشَدْ د أي عصّبّء من أجل قب آي جع أخشاءَة و أضلاعه ووی 
أي ونی من جلد ت 


اوق وأقَصَرٍ أضلاع الب ٠‏ مرف الم بقح ع الراء عت ل «كشحأ»» 


قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه» فقيل له؛ غفر الله لك ما تقدم من 
ذتبك وما تأخر قال: (أفلا أكون عبدا شكونا). 
r‏ 


الزيدة الرائقة شرح البردة الائقة اس بك 
الحجَرَ على طنه من الجوع وقح له في حفر الخنذقا' وحكمكة 
أنه يُخْفُ بِبَردِ الحَجَرِ حَرارَة الباطن. 


ثم دقع ما قذ توم مما ذز أن ُوعَهُ من فاقة وقفرٍ 
الدُنياء بقوله: 


ای الکو تی ل رن واا ی عليه وسلم 
ب في الخندق» فقال: أنا نازل؛ ثم قام وبطنه معصوب بحجرء ولبثنا ثلاثة أيام 
لانفوق ذوقاء قأخذ 3 للنبي ضلى الله عليه ويلم ا کک عاذ كينا لآ ود أل أو آهيم؛ 


في ذلك صبرء غعادك شي»» ا اق [الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة]» 
فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في الُرمة إقدر من الفخار]: ثم جنت النبي صلى 
الله عليه وسلم والعجين قد انكسرء والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج: فقلث طعيم لي فقم أنث. 
يا رسول الله وزجل أو رجلان» قال: كم هو فذكرت لةء قال: كثير طيبء قال: قل لها لا تنزع البرمة 
ولا الخبز من التنور [الفرن] حتى آتي. فقال: قومواء فقام المهاجرون والأنصار: فلما دخل على 
امرأته قال: ويحك جا. حاف ل ااه رما ٠ E‏ قالت: هل 


سألك؟ قلث: تعم؛ فقال: ادخلوا ولا تضاغطواء فجعل ويختر البرمة 
والتتور إذا. خد مته يقرب إلى أصحليه ثم یازع قلم يذل يكبيد الخيز ويغرف حتى شيعوا ويقي 
بقية» قال+ كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة. 

)١(‏ الشَمم: الارتفاع؛ يقال «شم الرجل» أي ترفع وتكبرء فهر أشمّه وهي شماء؛ والجمع شم 

لذن 


الفصل الثالث: في مدح التبي صلى الله عليه وسلم 

وهذا مأخود من خبَرٍ أن جبريل قال له: إن اله يقول لك: ثحب أن مَل 
هذه الجبال ذقباً وتكون معَكَ حيتُ ما كُنتَء فاطرق ساعة د ا 
داز قن لا داز هه ومان من لا مال لهء قد يجمه من لا عل له 
فقال لَهُ جبْريلُ: َف الله بالقول القّابت يا مُحَسْداا. 


1 7 وأكَدَتْ زُهْدَهُ فیا فَرورَكهُ إن الضرورة لا تَعْدُو على العم 1 


يْ في الجبال من ذهبء ضَرورَتُةُ إلى شيءِ منها. 

ك الضَرورة لا تعدو على العضّم أيْ لا تغتدي عليها ولا تغلبُها 
و«العصّمٌ» جمعٌ «عطْمة» وهي قز من الله في عبده تمتعْهُ من ارتكاب 
شيء من المعاصي والمَكروهات(". ورهدة» مفعول «أكْتْ»؛ و«ضّرورئة» 


TT‏ مُتَعلَقٌ ب مكذشه. 


كُمٌ ادل على الحُكُم الذي نفا فقال: 


+*- وكيف تذعو إلى الدّنيا صَرُورَةٌ مَنْ لوه م تُخرّج الذنيا من العَدَم 


وكيف للاستفهام الإنكاري» أي لا تذعو أي تميل» إلى حُبٌ الذنيا أصَالَفٌ 


)١(‏ جاء في مسند الإمام أحمد يسنده عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: الدنيا دار مَنْ لا دار له» ومال مَنْ لا مال له؛ ولها يجمع مَنْ لا عقل له. 

(؟) ولا شك أن الضرورة؛ وهي شدة الحاجة؛ تؤكد الزهد في الشيء» لأن الإعراض عن الشيء وقلة. 
الرغبة فيه» مع شدة الاحتياج إليه دليل جلي وبرهان قطعي على الزهد في ذلك الشيء. 

(؟) حتى لا يفعل من المباحات ما لا يليق بمقامه العالي وقدره الرفيع. 


5 
ضَرُورةٌ من للا موجود؛ لم تَخُرَج النيا من العدّم إلى الوجودا'اء ببناء «تخرج» 
المفعول أو للفاعل. 


الرائقة شرح البردة الفائقة. 


ضَ بقولي «أصالة» دعا شرو إلى ال الذنيا ا كالحاجة إلى قذر 


خرجَ ذات ليلّة فإذا ف دما ارما من كما هذه 
الساعة؟» قالا: «الجوع يا رسول اش قال: موان را والذى نفسى لأخرجنى 


التيهان» فجاءَهم بعذقٍ فيه بُنْرً(٠‏ وکن ر قال جكلرا». وام الثية. 
فقالَ له رسولٌ الله صلى الله عليه وسَلْمّ: «إيَاكَ والحلوب!'»»: فدَبَح لهُمْ فأعلوا 
من الشاة ومن ذلك العذْقء فشربوا حتى شبعُوا ورئوا(ة). 


)١(‏ قال الإمام الباجوري في ذلك: والأصل في ذلك ما رواه الحاكم والبيهقي: من قول الله تغالى 
الآدم لما سأله بحق محمد أن يغفر له ما اقترفه من صورة الخطيثةء وكان رأى على قوائم العرش 
مكتوبا «لا إله إلا الله محمد رسول الشه: (سالتتي بحقه أن أغفر لك وقد غفرت لك. ولولاء ما 
خلقلك). فوجود آم عليه السلام متوقف على وجوده صلی الله عليه وسم وآدم أو البشرء وقد 


خلق الله لهم ما قي الأرضش وسخر لهم الشمس والقمر والليل والنهار وشبر ذلك كما هو نص . 
القرآن: قال تعال طق لكا في اناس جیا ر البقرة - من الآية ۲۹]» ووسر كم 
أشن اين وَسَخْرَ كم أليل والتهارَ) ج - الآية 57]: وإذا كانت هذه الأمور 
إنما خلقت لأجل ا ا ا اب TE‏ ا 


الأجله فيكون صلى الله عليه وسلم هو السبب في وجود كل شيء. 
وقد روى هذا الحديث الحاكم في «المستدرك»؛ والبيهقي في مدلائل النبوة»» والآجُريٌ في 
«الشريعة»» والطبرانيٌ في «المعجم الأرسط». 


)٤(‏ ذات اللبن. 
(5) رواه مسلم قي صحيحه؛ كتاب الأشربة؛ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاء بذلك 
ويتحققه تحققا تاما واستحباب الاجتماع على الطعام. ورواه الترمذي كذلك في سئنه» كتاب الزهد 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب ما جاء في معيشة أصحاب التبي صلى الله عليه وسلم. 
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الفصل الثالث: في مدح النبي صلى الله عليه وسلم 


| فد يد الكؤتين والتّقَلينَ والفريقين من عب ومن عَم 


الموجودين فيهماء وميد الققَيِنِ أي الإ والجنّء وسيْدُ الفريقينِ من غرب 
ومن عجّم. هذا وما قبَلَهُااا من عطف الخاصٌ على العام؛ للتصريح به في مقام المدح» 
وهمن» لبيان الجنس» وهي مُتَعَلقةٌ ب «الفريقين». 


0+ بنا الآمرُ اااهيء فلا أحَد أَبَرٌ في قول «لاه منْهُ ولا «تم» 1 


بنا الآمرٌ بالمَغروف التّاهي عن المَنْكَرٍ من قبل الله تعالى: فلا أحَدٌ من 
ابر بالنضصْبِ- أي أضدق في قل «لا» من ولا قول «ٿعم»» بل هو 
أبَرُ منْهُمٌْء أي أَصْدَق منهم في ذلك. والفاءُ لجر القطّف, وجفي» و«من» مُتََلقَانِ 
ب «أبَرّ»» و«لا» الثانية زائدة لثأكيد الثّفي. 


1 ھو‎ ٣ | 


هو الحبيبٌ للّه الذي تُرْجى شَفاعَتُهُ ء 


الأهُوال مفتحم -بقتح الحاء- أي يقتحمْ فيه 
يوم القيامة. 


» أي يقعونَ فيهء وذلك في 


)١(‏ أي شطري البيت: وإلا فالقصيدة كلها في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 
(1) أي والأبياث التي قبله؛ بدءأ من البيت التاسع والعشرين «ظلمتُ سُنّة من أحيا الظلام ... 


وفي رفع ناس في الجنّة. والمحْقَصٌ به منها الأولى الثاني يجوز أن تكو 
الثَالتَةُ والخامسَةٌ أيضا». 


وزاذ بعصَهُم على الحَمْسٍ شفاعات آخَره يِرْجِعٌ بعْضْها إلى بغض 
الحَمْسِه كخّروج هَن في قلبه مثقال در من إيمان من النارِء وتَحُفيفٍ عذاب 
بعض أهل النارء كما في عمّه أبي طالب. 


ومن الأخوال»؛ و«مفتحم» صفتان ل «هول»» و«من» للتبُعيضٍ. 


| دعا إلى الله فامْستَمُسكونَ به مُسْتَمْسكونَ 


دعا أي طلبَ إلى الله أي إلى دينه -وهو الإسلام- عباذةُ» كما قال 
تعالى له: آذ إلى سبيل ربك4٠‏ أي إلى الإسلام» فالمُسْتَمْسكونَ به 
أي فالشنقصمون بابي فيما دعاهم إل مُسَنسكون پخبل أي ب کان 
غير منقطع؛ وهذا مأخود من قوله تعالى: فمن يكفز 
تق لآ نفام لَهَا94. 


(1) هو الإمام يحيي بن شرف النوري» الشافعي. أبو زكرياء محيي الدين (1-11+ ه) علامة 
بالفقه والحديث؛ من أشهر تصانيفه «شرح صحيح مسلم»؛ و«رياض الصالحين» و «الأربعون 
التووية>؛ و+تهذيب الأسماء واللغات»: و«المجموع شرح المهذب» في الفقه الشافعي؛ و «منهاج 
الطالبين»: والكثير غيرها.. 

(1) سورة النحل - من الآية 18 

(۳) سورة البقرة - من الآية ٠١١‏ 


الفصل الثالث: في مدح النبي صلى الله عليه وام 


في لق وفي خَلقٍ ولم يدانو في علم ولا کرم 1 


فاق التبيين هم كغيرهم التفهوم بالأولى» في حلي -بقح المفجمة- أي 
صورةٍ وشكْل ولون وعَيرهاء وفي حلي بم المُغجٍمة- وهو ما طبع عليه من 
الخصال الحَميدة: وم دانوة أي يُقاربوه في عم ولا كرم؛ كما تشْيَدُ ذلك الأدلة 
المشررقة: ويفا إخبارٌ بالواقع فليس فيه تنقيض لأحَد من النَبيينَ. و«لا» زائة 
لتأكيد اثّفي. 


رق و اسمية لوا 0 الاك 
| 4 وكلَهُمْ من رول الله مُلتَمسٌ عرفا منَ الَخر أو رَهْفا من اليم 1 

وُلْهمْ من رَسُول الله مُلْتَمِسٌء أيْ آخذّ مما أوتيه من العم والحكّمّة 
في علم الله تعالى» غَرَقاً من البَخْرِء أو رشفاً -أي مصّا- من اليم جع 
«ديمَة»» وهي المَطَرُ الذائما٠.‏ 

و«من رسول الله» مُتَعَلَق ب «مُلتَسنٌ»» و«من» فيه وفيما بعدَهُ للابتداء» و«غَرقاً» 
مفعول ممُلتسن»؛ وغاوء للتشيم. 


ونر في قوله «مُلتَمسٌ» إلى لفظ «كلٌ»: وعطّف عليه -نظراً لمَعْناها- 
قولة: 


)١(‏ قال الباجوري: وقوله «غرفا من البحر أو رشفا من الديم» أي حال كون بعض الملتمسين 
مغترفا من البحرء وبعضهم مرتشفا من الديم» فهو إشارة إلى اختلاف أحوال الملتسبين: فأولوا العزم 
مثلا أكثر التماسا من غيرهم؛ ... والمراد من البحر والديم هنا علمه وحلمه صلى الله عليه وسلمء 
... وإنما عبر في جانب البحر بالغرفء وفي جانب الديم بالرشف؛ لأن الغرف مناسب للبحر لكثرته 
دون الديم» لأنها تجري على وجه الأرض فلا يجتمع منها ماء غالبا حتى يغترف. 

(۲) اي معنى الجمع في لفظ «كل»: فعطف م«واقفون» على «ملتمس». 


الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة 


|0 وواقف ون لديه علد ذم _ من فطة العلم أو من 
وواقفونَ ديه أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» عند حذَهمُ 


-بالکر والإش ع- أي غايتهم» من نُقطة العلّم أي علم الله تعالى؛ أو من 
شَكْلَةااا الحكم جنع «حكُمَة» وهي صوابُ الأمْر وسَداده. 


ورن من البيت أن غاية ما أُوتوهُ من العم والحكْمة مَبْدَا لبي صلى 
ال عليه وسلّمَ على الجَميع. وناسَبّ ب «الشَكَلّة» «التقطَة»» ولزيادة النََهُم بها 
على القَطَةَ خصُها بالحكْمّة!". 


والظرقان معان ب مواقفون»: ويجوز أنْ يكون الثاني بدَلاً من الأول؛ و«من» 
لبيان «حدّهم»؛ و«أو» للتقسيم. 


4١ |‏ فهو الذي تم ماه وَصُورَتُةُ م اصْطَقَاةُ حبيباً يار النْسَمْ | 


فهو الذي تم أي كمُلَ مناه وصورئًة"ء أي باطئه في الكمالات وظاهرة 
في الصّفات» كُمّ اصْطَفاهُ أي اتا حبيباً ل بارىٌ أي خالقٌ النسَم جنع 
مِنَسَمَة» وهي الإنسان. ومتُمٌ» للرتيب في الإخبار. 


)١(‏ الشكلة ُطلق على إحدى الحركات التي تضبط بها الحروف» كالكسرة والضمة وغيرهاء 

)١(‏ قال الإمام الباجوري قي ذلك: وإنما خص النقطة بالعلمء والشكلة بالحكم» لأن النقطة تميز 
الحروف المشتبهة الصورء والعلم خاصته التمييزء لأنه صفة تفتضي تمييزا لا يحتمل النقيض 
بوجه» والشكلة بها يضاف الحُكم لصاحبه مع زوال اللبس والاختلال؛ والحكمة فائدتها وضع الشيء 
في المكان الذي يستحقه على أكمل وجه اثلا يختل النظام. 

(؟) فالمعنى يرجع إلى الخُلقَه والصورة ترجع إلى الق 


القصل الثالث: في مدح الذبي صدلى الله عليه وسلم 


عن ريك في قحاس فَبوهرٌالحُسْن فيه غ مقس 


مره أي مُبْعَدُ عن شريك لهُ في مَحاسنه؛ معني وصورً» و «محاسنٌ» 


قلاف شان مكار النا. ا فاه مش بيت ومنة حن 
والسّلامٌ؛ فنّهُ كما في شنلم: (أَعْطي 5 شطر الحُسن)1) أي فة0 


ممْتزفه» ومشريك». 


واكم پا شت مدحاً فيه واحقكم | 


دخ اي الريك في مذح ابي صل الله عليه وسلّم ما اْعَنْهُ النّصارى في 
نبِيّهِمُ -بالكسر والإشباع- أي عيسى عليه السّلامُ؛ من قولهم كما قال الله تعالى 
عَنْهُم: (ِوَقَالَتْ الثْضاری آلْمَسيحٌ أبن أللّم04. 


واخْكُم أي افض بما شنت مذحاً -تمييز- أي ثناءً حسّناً فيهء أي في اللي 
صلی الله عليه وسلم» أك ذلك بقوله واحْتّكم» أي وخُدْ في مدحه حُكْمَكَ ولا 


)١(‏ روا مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 

السماوات وفرض الصلوات» بسنده عن أنس بن مالك؛ وفيه (.. ... ثم عرج بي إلى السماء الثالثة. 
فاستفتح جبريل فقيل: مَنْ أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم: 
اقيل: ولد بعت إليه؟ فال قد بعث إليه؛ ففتح لناء فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم: إذا هو قد 
أعطي شطر الحسن..). 
(؟) يقول الإمام الباجوري في ذلك: وإنما لم يفتئن به صلى الله عليه وسلم كما افتتن بيوسف عليه 
السلام» لأن جماله صلی الله عليه وسلم ستر بجلاله؛ فلم يُمكن أحدا أن يتامل فيه حتى يفتتن به. 
(5) سورة الثوبة - من الآية ٠‏ 


الزبدة الرائقة شرح البردة القائقة 0 0 
تغل فيه إلى ما هو مُمْتدم'!. وقوثة «فيه» تنازعة «اخكُ» و«مذخا». 


٤٤ |‏ وانشب إلى ذاته ما شنت من قرفي وَانْسّبٌ إلى قذرھ ما ش عظم| 
وانْسْبْ أي أضث إلى ذاته الكريمةء ما شنت من شرق أي علو ورفعةء 
وانْسْبْ إلى قذره أي تغظيمه ما شنت من عظمء أي تعظيم. 


ر«من» في الموضعين بيان الج أو للبْعيضٍء وَخَصٌ الذَأت بِالشرفٍ 
لمُناسبَّتها له في العُلوّء لأئها مُذركَة بالبَصَر كالمَكان العالي؛ والقذرَ بالعظم 
َه في عدّم النهاية والإحاطة ولل ذلك بقوله: 


ه- فن قصل رول الله لیس لَهُ حدٌ فيُعْربَ عله ناطق بقم 1 


فن فضْلَ رسول الله ليمن لهُ حدّ أي غايةء فيغر -بالئضب جوابأً لي 
أي فيُفُصح عنْهُ ناطق؛ أي مُتكلمٌ بقم. 


)١(‏ وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في كتاب, 
الأنبياء من صحيحه: بسئده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (سمعث التبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم: فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله 
ورسوله). والإطراء هو المدح بالباطل؛ وعبر شيخ الإسلام العلامة زكريا الأنصاري عن ذلك المعتى 
بقوله «ولا تغل فيه إلى ما هو ممتنع»: وفي تعليق له على هذا | قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في فتح الباري: «قوله: (وقولوا عبد الله) في رواية مالك: «فإنما أنا عبد الله فقولوا»٠‏ 
قال ابن الجوزي: لا يازم من التهي عن الشيء وقوعه لأنا لا نعلم أحذا لذعى في نبينا ما الأعته 
التصارى قي عيسى: وإنما سببُ النهي فيما يظهر ما وقع في حديث معاذ بن جبل لما استأذن 
0 فكأنه خشي أن يبالغ غيره بما هو فوق ذلك فبادر إلى النهي تأكيدًا 
8 ». وكل تهي عن المدح إنما هو من هذا القبيل؛ وإلا فهو صلى الله عليه وسلم قد سمع مدحه 
وال 


بالق أنه مَحلةُء ونر دَالهَمَّه بعد «ناطق» ل! 
وعَجّمي» كنظيره في ذڪرِ (في الأرض) بعد (دا 


قَدْرَهُ آآيانهُ عظماً أحْيااسْمُهُ حينَ يُدْعَى دارس الرُمَم 


لو ناسَبّت قذرة آياهُ عظماً أي في العطمء أحْيَا اسْمَهُ حين يُدْعَى أي 
يُنادَى بهء دارم -بالتصب مفعول «أحيا»- وهو بمَغْنى مدرو ارقم أي 
العظام البالية. ودُروسْها زياد في البلى؛ أي أحيا | 


فى تلك ما فقله الإمام الباجوري عن العارف بالله اث 
رَ لك من آلأولى) [سورة الضحى - الآية 4] أن 


ترقى إليه في المتقدمة. 
(1) سورة الأنعام - من الآية 72 


الزيدة ا ا 
لقذره إلا أن بريد حينئذ مجْموعَهاء إذ المُناسبُ ل 
يُنافي ما تقرّرَ جعْلُ الإحياء لعيسى عليه السلا 


البردة الفائقة 


تمييرٌ مُحَوّلٌ من الفاعل 


بيان؛ وهي من إضافة الضفة 


و«عظماً» منصوبٌ بتع الخافض كما تقرّر؛ أو 
وهو «آيائةُ»» أو النفعول وهو «قثرة»؛ وإضافةٌ «دارمن» 


إلى الموضوفي. 


حزصاً علیناء فلم نرب ولغ هم | 
١‏ في ال بما تيا اقول به» أي بما لم 
» حرصاً علينا أنْ لا تضلء فلَمُ تريب أي نشك قيما أتانا بهء ولَمْ 


(1) ويلاحظ هنا -كما أشار إلى ذلك الباجوري في شرحه- أن الكلام في إحياء اسمه للموتى 
حين يُدعى به؛ وهذا كما لم يجعل من آياته صلی الله عليه وسلم؛ لم يجعل من آيات عيسى عليه 
السلام وإنما الذي جعل من آيات عيسى إحياؤه الموتى بإذن الله ¥ 
ومقصود الإمام البوصيري هنا -والله أعلم- أن الله تعالى لم يُغطِ النبي صلى الله عليه وسلم كل 
معجزاته في الدنياء لأنه ادخر له المقام المحموذ الذي ينفرد به عن الخلائق من أنبياء ومرسلين 
وشهداء وصالحين وغيرهم يوم القيامة: وقد كان ذلك لحكمة ربانية علوية؛ ولو أن الله تعالى أعطاء 
من المعجزات ما يتناسب مع كونه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين؛ لكان من بيئها 
إحياء الموتى بذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. 
وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن لا ُظهر كل الآيات في الدنيا ليبقى ليوم النشور 
وليس ذلك في حق مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب؛ بل حتى في حق القرآن الكريم: . 
يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: هوو أن قران سيت به آنجبال أذ فطعت به الأزض أو كلم 
به ألمَوتّى بل لله لأر جَميعاً4 [سورة الرعد - من الآية :]5١‏ 

الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ومفضلاً له على سائر الكتب 
المنزلة قبله: «وتو أن قرآنا سْيْرتْ به ألجبال4 أي: لو كان في الكتب الماضية كثاب تسير به 
الجبال عن أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتنشق؛ أو تكلم به الموتى قي قبورهاء لكان هذا القرآن هو 
المتصف بذلك دون غيره: أو بطريق الأولى أن يكون كذلك». 


لذن 


القصل الثالث: في مدح النبي صلى الله عليه ولم 

وكانُ صلى الله عليه وسم يضربُ الأمثال بالمخسوسات, يضح ما 
يخْفى عن بغض الناس إِذراكُةُ حرصاً على هدايتهم؛ أخذأ 
وتنا عَليْفَ آلكتات تئيانا َكل شَئْءِ04: وقوله: « 
إت14). وقول الم هولخ هه من عط العام على الخاص. 


| ۸- أعيَا الى فهُمُ مناه 


يا الى أي أَعْجَرٌ الاو فم مناه أي حالَهُ الذي خضّة الله تعالى 
به من المَعارف الإلبيةء والتعلْقِ بالطفات اا فلن یری في القرب 
جم أي غيرٌ عاجزٍ عن 


وما بعد «ليمن» مُقَسرَ لضمير الشّأن فيهاء وهفيه» مُتَعَلقٌ ب «مُنفحم»؛ والصَميرُ 
في «فيه» وفي «مغنام» لبي صلى اله عليه ولم 


كالشئس أي هو كانس حال ال والبْغد مثهاء فإنها تظهرٌ للقبتين 
من بعد َم العينء لَه في سُكونها- صغيرة قدْرَ المرآة وهي حال من فاعل 


(1) سورة النحل - من الآية 4 
(۳) أي فلم يُحط بوصقه والوقوف على حاله أحدٌ. 


E "‏ غير ذلك 
وقيل: بُعْدُها واقع مُطلقاً وقرُها فرْض. و«من» لاْتداء الغاية. 


«ه- وكيف يدرك في النياحقَيقَتَهُ قوم نيا تسَلُوا عنهُ بالخ 
ليا ۴ ۴ العم 


وكيف للاستفهام الإذكاري» أي لا يدرف في الذنيا خقيقتهُ أي معنا قوم 
نيام أي غافلونَ مخجوبون عن ذلك» تسلو عنهُ أي عن الأب صلى الله عليه 
وسلم» أي عن النّظَرٍ في حقيقته بالخُلم -بضم الام لغ في شكونها- أي قتعوا 
برّؤيته في النُومِء أما في | خرة فيظْهَرٌ لكل الخَلقٍ در و 


ث الواو الأولى ألفأ لتخركها 


)١(‏ «النّف» ما زاد عن العشرة وكان من واحد إلى ثلاثةء أما ما كان من أربعة إلى تسعة فهو 
«يضع». 


لقلا 


الفصل الثالث؛ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم 
|[ ١ه‏ فمبلغ الم في اله قر واه حر لق الله لهو ] 


فَمَبَْعُ العلم أي غاية بلوغ عَم الخَلقِ فيه على الجْنلةء أنه بشرٌ من 
التاسء ونه خيرُ خلقي الله كلهم أي مخلوقاته من المتلائكة والإنس والجِن 
وغیریم. 


ئه ملَكُء بناءاً على أن خيرّ الخْلْقٍ لا 
ما هذا شرا ِن هَذَآ إل ملك 


وفائدةُ ذكرٍ ِقَر» دف توم 
یکن إلا ملكأ كقوله تعالى حكاية عن || 
ري" 


[ 5-۴ آي اق الل لكر با فَإمَا الل من ويه بهو ] 

وَل آي جنع «آية»» أي مج أت الل الام بهاء ولا شك أنه لهم 
أنواز يُهتدى بهاء فإنما انصَلَتْ من ثُوره -الذي أُوتيَهُ من علْم لله- بهم» أي 
فنورهُم الذي فضّلوا به ناشيءَ من د 


وممن» لاْتداء الغاية: والباءُ للإلصاق؛ وهُما ان ب «انَصَلَتْ». وعلل ما 


بقوله: 


٠تيبلا ينقل الدكتور زكي مبارك في كتابه «المدائح التبوية» ما أورده الرواة في شآن هذا‎ )١( 
حيث قالوا إن الإمام البوصيري لما انشا هذه القصيدة رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في‎ 
اسنام فانشدها بين يديه إلى أن بلغ قوله: فميلغ العم فيه أنه بشرء ثم توقف ولم يتمكن من إكمال‎ 
البیت» فاکمله له النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وقال له: «قل: وأنه خير خلق الله كلهمم؛ ذأ‎ 
البوصيري هذا الشطر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في البيث المتقدم: كما أنشأ مله بيت‎ 
آخر درج المادحون في مجالسهم على ترديده بعد كل بيت من أبيات ال رهو:‎ 

مولاي صل وسلْم دائما أبدا ‏ على حبيبك خير الخلق 


(1) سورة يوسف - من الآية ۳۱ 


| ۴- فان شف فَضْلٍ هُمْ كواكثها 


فضله شض فصل هُمْ كواكيهاء ونوثها مُسْتَدٌ من فور 
الق ظهرن أي الكراكب » أنوارها أي الشّمْسٍ للنًاس في الظلّم؛ لأنّها حال 
رض وهي أَكْبَرُ مها كما مَرّ- يفيض نورُها على 
الكواكب بعد ارتفاعهاء فإذا ظهرث لا يبْقى للكواكب نور[". 


والب صلی الله عليه وملا اظهن: شخت شريه شراخ من قله من 
الأثبياء عليهمُ الصّلاةٌ السام . 


عَم فل أمْرٍ معناء لتََّجُبُء وفاعله بلق ن 
لفط لأنّ الأمْرَ بير لام لا يكونٌ فاعلهُ ظاهرأء وسْهْلٌ 


. الفصل الثالث: في مدح النبي صلى الله عليه وسلم 
٠١ [‏ كالؤْهر في ترق ودر في قرف «الَخر ف زم والدهرٍ في هقمع ] 


كالرّقر وهو ور الثبات(» في ترف أي تنكم قال أن رضي الله 
تعالى عنه: «ما مسَْتُ حريراًء ولا ديباجاً ألينَ من كفف التي صلى الله عليه 
وسَلم»”. وكالبّذر أي القمَر ليل كماله» وهي لَيلهُ اراي عشر» في شرف» 
وره على سائر الكواكب الأيليةء وشَرَفُ اللي صلى الل عليه وسَلْمَ على 
سائر الخلق. 


وكالبَخْر في کرم قالَ أنْنَ رضي الله تعالى عنه: ما سل رول الله 
صلى الله عليه وسلّم على الإسلام شيئاً إلا أغطاة, قال: فسَالَهُ ِجُلٌ عتما بين 
حِبَلَيْنِ فأغطاة إِيَ قومَه فقال: يا قوم أسلموا فوالله ِنَّ مُحَمْدا ليُخطي 
عطاء من لا يخاف القفَْا». ومن كرم البْحَرٍ ما ذكَُ الله تعالى في آية وهو 
الذي سر تخر لأا من أخمأ رياه 


الدَهْرِ أي الزْمَنِء في همم جنع «همّة» -بكشر الهاء وقنجها- وهي 
العَرُّ”). ومن همّم الدَهْرٍ ما ذكرة مُعاوية”) رضي الله تعالى عنه يقوله: «مّن 


)١(‏ يقال «أنار الشجر تؤرا» إذا أزهر. 

(؟) رواه الشيخان: البخاري في صحيحه: كثاب المناقب. باب صفة النبي صلى الله عليه وسم 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسكه. 
(؟) روا الشيخان إلا صذره فسَسْلمٌ: مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل؛ ياب ما سثل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم شيئا قط فقال لاء وكثرة عطائه. 

(4) سورة النحل - من الآية 14 

(ه) الهمة هي العزم على الشيء والإرادة له؛ ونسبة الهمة إلى الدهر على عادة العرب» فإنهم 
يجعلون للدهر عزمات وإرادات ويشبهون الممدوح به في تلك العزمات والإرادات؛ وسيب ذلك أن 
الحادثات الدقيقة إنما تقع في الدهر فينسبونها إليه. 

[1) هو الصحابي معاوية بن صخر بن حرب بن أمية: أبو سفيان (۲۰ ق.ه-70 ه) مؤسس 
الدولة الأموية في الشام وأحد عظماء الفاتحين في الإسلام» وأول مسلم ركب بحر الروم للغزو. أسلم 
يوم الفتح سنة ۸ ه وتعلم الكتابة والحساتٍ قجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كثابه. 


لئنا 


اتَشَبيهاتُ على عاذة العرّبء وإلا 
فهو صلی الله عليه وسَلمَ أغلى من المُشَبّهِ به فيما در كما هو مغْلومٌ من 
الأخبار الصّحيحَةء وكما أشارَ إليه الناظمٌ إله: «فإنٌ من جُودك الذنيا 
وضرتها»» وهو أيضاً: 


| كأنهُ وهو فز من جَلاه ف عكر حينَ لاه وف حَهَم‎ ١ 


ڪاه وهوء أي والحالة أنَهُ فرد» من جلالته أي عظمَته» کان في عدر 
٠‏ حينَ تلقاهُ وفي حشم» أي خدم يعْضَبونَ لغضبه. ومحين لقا 
«كأنه». و«من جلالته» عله للنشَئيه المُنْتفاد من «كأنّه». 


أي 
هعلق 


ولق يرق شا رش با بِعَسْكَرٍ وحَشّم في الهيبة والوقار ا 
ونك في اليه په أعلى. 


[ 1-- كما اوو افون في صَدَفٍ من مَعْدِق منطق مه وَمبقسقَم 


كائما التؤْلوٌ المكنونُ أي ال المتصونُ في صدف» أي في غشائه؛ وهو 
فيه لكون مغدنه أَحْسَنَ منْهُ في غيره, كائنَ من مَغڌني منطقٍ أي كلام كائن 
منة؛ أي من لني صلى الله عليه وسلم ومبَْسَم بقح السين- أي محل تسام 
من وهو التَغْرُء أي ما تَقدُمَ من الأسنان. 1 


)١(‏ فكما أنه صلى الله عليه وسلم يكون له هيبة ووقار إذا كان في عسكر وحشم؛ فكذلك الحال 
كلها يكين نرا با 


1 


القصل الثالث: قي مدح النبي صلى الله عليه وسلم 
وإضافةٌ «مغيني | للبيان» اي هن كلاه وش ا في غاية وهذا 


بيت مكالزْعْرٍ في تَرَف» على ما جرت به العادةٌ: وهنا على عكسه. 


ومما» زائدَة كاف و«من» في الموضعين للابتداء. ولمّا مدَحَهُ في حياته بما 
مرّء مِدْحَهُ بعْدَ وفاته صلى الله عليه وسلم؛ فقال 


ا 


لا طيب يدل قري أي يُساوى ثباً ضمٌ أعْظمَهُء من رائحتها الطيّة في 
غاية. قال أَنْنَ رضي الله عنه: ما شمَمْتُ عنبراً ولا ممنكا ولا شيئاً أطْيَبَ من 
ريح رسولٍ الله صلی الله عليه وسَلّماا. 

طوبى لمنقشق أي شام من بأثفد. 
و «طویی» مَصْدَرٌ من الطيب» أو الجن 
منَةَ عام لا يقْطعْها. 


3 - لاطيب غدل 3 


وملقثم أي مُعَفْرٍ مه موضع اللثام. 
أو شج فيها يسيرٌ الرآكبُ في ظلّها 


وهو مرو بالابتداء خبَرهُ ما بِعْدَهُ أو منصوبٌ بكونه مصُدرا بدلا من اللفظ بفغله 
وهو «طات»: فهو على الثاني دُعَاءٌ لمن اسْتَنْشَقَ الثم من تلك التُرْبَة واللامْ بغڌها 


حيتئذ للبيان» نحو «سقيا للك». 


)١(‏ رواه الشيخان: البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسل 
ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل؛ باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسكه 
والتيرك بمسحه. 


٠‏ لكل أخوال القبْر من لائر اة لا رها ين 
0 له الغطاءٌ من الأولياء المُعرينَ» وأيضاً لا يلم من قيام 
المَعْنى إنراكٌة 55 أحَدء لجواز اثتفاء شرط فو قيام مانم وعَدَمُ الإدراك لايل 
على عَدَم المُذرك» إذ انتفاءُ الدليل لايل على عدم القذلول(. 


enn 


)١(‏ يقول امام الباجوري في بان هذا المعني: .. ألا ترى أن المزكوم لا يدرك رائحة المسكه 
مع أنها قائمة به؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: (القبر أول منزل من منازل الآخرة؛ فإما روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار)” ولا ك أن قبره صلى الله عليه وسلم روضة من راض 
الجنة؛ بل أفضلهاء وقد قال ايض عليه الصلاة والسلام: (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض 
الجنة)"”. وكل من القبر والمنبر داخل في حكم ما بينهماء أما القبر فللخير العام الذي ذكرء 


وأما المثبر فلقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث (رمنبري على حوضي. والحوض من 
الجنة) في 


وإذا تقرر كون هذا المكان من الجنة؛ لم يبق عند العاقل المصدق بالشريعة ال 
أنه لا طب بعدله»۔ 
وقد كان أول من استنشق طيب ترب رسول الله صلی اش عليه وسلم بعد دفنه ابنثه الرضيّةٌ 
الزكية السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهاء وحين استنشقته استشعرت من المعاني ما أشار 
إليه الإمام البوصيري رضي الله تعالى عنهء فقالت: 
ماذا على من شم تزبة أحمد 
صُبّتُ علي مصائب لو أنها طبت على ااام عدن لبالا 
وهالغوالي» جمع «غالية» وهو طيبٌ معروف. 
* روى صدر هذا الحديث الإمام الترمذي في سنته, كتاب الزهد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ يلفظ: (إن القبر اول 
منازل الآخرة)ء وروى عجزء في كتاب صخة القيامة والزقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بلنظ: (إنما القبر 
اروضة من رياض الجئة أو حفرة من حفر الذار). 
*” رواه البخازي في صميعه: كتاب فصل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فشل ما بين قز ولمشير؛ بلغ إا بين 
بيتي ومذبري روضة من رياض الجلة*- 
*** رواء أحمد في مسنده بلفظ: (إن منيري على حوضي).. 


نتن 


1 الفصل الرابع: في مولده صلى الله عليه وسلم 


الفصل الرابع: في مولده عليه الصلاة والسلام 


| ۹ أَتِانَ مولدُهُ عن 


أبانَ موده أي َف عن طيب عُنْصرهء أي خُلوص في اله عن ريپ 
في نسّبهء كما قال علي رضي الله عنه: (ليس فينا فاخ كنا نكا من نم 
إلينا)"' لأنْهُ صلى الله عليه وسلّمَ من بني هاشم فهُمْ المُرادونَ بمولدهء أي 
مكان ولاتته مجازا. 


يا طيت مُفتقع وفي 3 » مه اعنص ومُختتم به العنصْرُء 
فق ذ اتخ بهاشم0", واخْنْتمَ بابي صلى الله عليه وسم وقي طلم 
اضطفی كناتة من ولد إشماعيل» واصطفى كُريشاً من كناتةء وتتطنى ملق 
کریش بنى هاشمء واضطفاني من بنى هاشم)7. 


و«عن» لمجاو أي أن مولذةُ صلى الله عليه وسلم صي طيبَ عُنْصْرهِ 
جاوزا كل رب ولمرد بالتداء في «يا طيت» | 


طيب مُفْتتح مله ومُخْقَمٍ به. 


٠‏ أي يا مت 


)١(‏ أخرجه الطبراني قي المعجم الأوسط؛ وابن حجر الصقلاني في المطالب الغالية: واب عساكر 
قي تاريخه؛ بسندهم عن سيدنا على بن أبي طالب أن رسول الله صلی الله عليه وآله رسلم قال 

(خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي). 

(۲) هو رأس يني هاشم وأبوهم: واسمه عمروء ولقب بهاشم لأنه لما أصابت مكة سنة شديدة واشت 
بأهلها القحط والجوع؛ ارتحل عمرو إلى الشام فاشترى الخبز وعاد به إلى قومه؛ فأمر بالخبز فهْشّم 
في جفان» وأمر بالإبل فجرت وطهي احمهاء وأطعم أهل مكة؛ فسمى لذلك هاشما. 

(*) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب فضل الئبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الجر 
عليه قبل النيوة. 


نذا 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة _ 


٠٠‏ يوم تس فيه القَرُْ لصم قذ لذو بول الوس وشم 


يوم أي زمَنَء وهو بل من «مولده»» أو خبَرُ مُبتدأ مخذوف أي «هو»» أي 


«مولذة» -بِمَعْنى زمَنٍ ولاذته- زمَنْ ت 


وحُلوئُها من «حل يحِلُ» -بالقئر- أي وجبَء أو بالضْمٌ") أي نزل» 
والمَغنى آنه وجَبَ أو نز عليهم البُوْسُ والنَقمْء حيثُ قار ولادنهُ ما ذكرة الَاظمُ 
بقوله: 


] وات إِيوَان كنرّى وَهْوَ مُنَصَِعٌ كشَمْلٍ أصْحاب كنرّى غ ملقم‎ ١ 


وياتَ إيوان رى -بِكَسْرٍ الكاف وقنحها- آخرٍ مُلوك الفرني» أي صارَ 
إيوائة في اليه التي ولد لوح ها النَبِيُ صلى الله عليه وسَلّمَ وهو مُنْصَدعٌ 
شرقة: كشَمْل أي مجُمَع عدد أضحاب 


أي شق وسقت مله رع عشرة 
كسرَى بات غير متم » أي مُجُتمع. 


اسْمٌ «يات»» 


و«الإيوان» و«الإوانئ» الصٌفَةُ العَظيمَةٌ كالأرج1'» و «إيوان 
و«كشمل أضحاب كشرى» خبَّرها. 


وڪ 
)١(‏ أي جحل 
)١(‏ الإوان والإيوان هو مجلس كبير على هيئة صُفَة واسعة: لها سقف محمول من الأمام على 
عقدء يجلس فبها كيار القوم؛ والأزج: بناء مستطيل مقوس للسقف. 


الفذاأ 


الفصل الزيع: في موئده صلى الله عليه ولم 


[ ۳ والنّاز خامدَةٌ الأنفاس من أسّف عليهء والنْهرٌ ساهي العَين من سَدَم 1 


ا التي يغبدونها خامدَة الأن اس آي سات لا لهْبَ لها تلك اليل 


CET o TES ع‎ 


و«الثار» وهالتَهْرُ» مغطوقان على «إيوان»؛ و«خامدة» وصاهي» على 
«كشطل»» على لَه من جِعَل إِعْراتٍ «ساهي» في جُملَة التثقوص نضباً كإغرابه 
رفعاً وجرأء يجو رقع كل من الجُزئين فيما ذُكِرَ على الابتداء والخَبرِء ويكون كَل من 


الجُمْلتِينِ حالاه أو مغطوفاً على «بات»» كما في قوله: 


1 19 وسَاءَ ساوة أن غاضث بُحَيرتها ورد وارذها بالقيظ حينَ ظمي 1 


وسَاءَ ساوة وهي مديتّة بين هَمَدانَ والري من هنهم( أي أحزنَ هلها 
أن غاضّت بُحيرئُها -يضاد 
والمُراد ذهب ماءُ بُحيرة ساوة تلك الله وهي بُ 
وعَرْضُها كدف فتضغيرها ليم 


ورد بالبناء للمَفْعولٍ وهو وارذهاء أي وارد 
بالغيظ أ يغيظة أي يُنْصِبْهُ حين ظمي أي عمش ولم يجذ فيها مام 
والباء للصاحْيّة؛ وهي و «حينَ» مُتعلَقانِ ب «رڈ»» وياءُ «ظمي» متْقبَة عن هفز 


)١(‏ تقع بحيرة ساوة في محافظة المثتى جنوب العراق» وكانت ضمن مملكة فارس آنذاك. 
)١(‏ ترجع معاني التصغير في الغالب إلى التقليل والتحقير» لكنه قد يستخدم بغرض التعظيم أيضا 
كما في قولهم: «فلان دويهية» تصغير «داهية». 


mM 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة 


أي التهاب» لحُركته وذّهايه ف الأرض كرا ايضاً. 
اكيب فى تلديم حرد 


وهما» في المَوْضعين مَوْصولَة ومِحْرْتَأًه حالٌ من «الثَار»: أي حالة كونها ذات 
حُرْنِء و«من» في المؤضعين للبيان. 


۵ الجن تْتفُ والأنوارُ ساطعَة a‏ 3 


ساقعة 7 ظاهرة مُرتَفعَةٌ صاخ 5 ف اشم ا لَه 
وقيل الصوتُ الحَفيَء والحَقُ وهو مر الثبي يظهِرُ من مغنئ لكلام قار 
ولاتته» ومن كلم أي كلام يها. 


)١(‏ جمع «نّخُم» وهو الحد الفاصل بين أرضين. 
(۲) تكلم حقيقة وليس مجازاء كما ذكره الكثير من كناب السيّرء وفي شرحه على المواهب اللدنية 
بالمتح المحمدية يقول الإمام الزرقاني في معرض حديثه عن عجائب ولادته صلى الله عليه وسلم: 
+.. يعني بذلك ما مع من الجن وغيرهم من بعد ولادته إلى مبعثه من تبشيرهم به ونعيهم الكفر 
وإنذارهم بهلاكه: يهتغون بذلك في كل ناحية: أي ينادون به». 
ومن ذلك أيضا ما أورده الباجوري في شرحه؛ أنه حين ولد صلی الله عليه وسلم هتف هاتف على 
الحجون: وهو جبل بالمعلاة يمكةء وهو ينشد ويقؤلة 

فأقسمُ ما أنثى من الناس أنجبت ولا ولدت أنثى من الناس واحده 

كما ولدت زهرية ذات مغر مجنبة لوم الكبال ماجده 
(؟) روى ابن سعد في طبقاته الكبرى أن أم النبي صلی الله عليه وسلم قالت: (لما ولد حرج مني 
تون أضاء له قصون الشام ٠)...‏ 


قا 


الفصل الرابع: في مولده صلى الله عليه وسلم 


1 عمُوا وصَمُوا فإغلان البَمَائرلَمْ يُسْمَغ وبَارقَةٌ الإنذار تم شم و 


عنوا وصَمُوا DR‏ أو ار 0 


(۱) من هكهن يكهن كهانة» أي أخبر بالغيب؛ فالكاهن هو هَن كان له تابعٌ من الجن يخبره بامر 
السماء؛ لاستراقه السمع» لكن يزيدُ على الكلمة الحق مانا 


Im 


الرائقة شرح البردة الفائقة ___ 0 
ة أي نازلة على الشياطينٍ | للسّمْع من الملائكة في السّماء!»؛ 
ليل ولادة البي صلى الله عليه وسم وفْقَا”! ما في الأَرْض من صنّم أي جِنْس 
الصتم في سُقوطه تلك الليلَة. 


وجيغد» مروز عطفاً على «بغد» ق۴ أو منصوبٍ عطْفاً على محله» وهما» 
في التتؤضعين موصولةٌ أو نكر مَوْصوقةٌ و«من» بيان لهاء قيتع كون «ما» 
ER‏ 


وقي إخبارهم أن ديهم لخ يقم بعد علمهم من كُهَاد بصحّة بو الذي 
صلی الله عليه وسلمٌ» وبَعْدَ مُعايتتهم ما ذكرَ - غاي التقبيح عليهم. 


)١(‏ يقول الباجوري في شرحه؛ وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماوات كلهاء فلما 
عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سماوات بسقوط الشهب عليهم» ولما ولد صلى الله عليه وسلم زيد 
قي حراسة السماء. فمئعوا من سائرها بسقوط الشهب عليهم بكثرةء لكن كانوا يقعدون في مقاعد قريبة. 
من السماء بحيث يسمعون صريف الأقلام؛ أي صوت أقلام الملائكة التي تكتب ما يقع في العالم. 
.صلى الله عليه وسلم منعوا من ذلك بالشهب أيضاء كما قال الله تعالى حكاية عنهم وأن. 
امقاعذ للع ع آلآن جذ لَه شهاباً رصّدا) إسورة الجن - الآية 1]: 

(1) أي مثل» والمقصود بيه قوط الشهب من السماء بسقوط أمسنام الأرض وإنتكاسها ليلة بولق 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم. 

(۳) أي في البيت الذي قبله. 

(4) تعبير يقال لاستدامة الأمر واتصاله. 


هنا 


الفصل الرابع: في مولده صلى الله عليه وسلم 


ر ا کا ا 1 
قبْلتَها بالعذرة» فحَلف أبرهَة ليَهْدسَنْ الک فجاءَ يجيشه وفيل عظيم مع 
ي عليهم ولوا هاربین؛ ورموا 
فَعَلَ ربك بأضْحَاب آلفيل 4 


وعطف على «أبْطالٍ» قولة: أو عسْكرٌ بالخصى من رحَتَيّْه: أي باطني 
َي ثبي صلى الله عليه وَل مي أي العسْكَرُ؛ فيرب من رمي التب صلى 
الله عليه وسلم» وذّلك في غزوة بدرٍ "| وفي غزُوَة حُنَينِا؛). و«بالخصضى»؛ و«من 
احتف معان ب مرهي»: والجثلة صِنَة د+صكر»: وخاصل 7 
الشَياطين في هرهم تبثد شملهم, بأبطال أبرة أو بالعَسْكَرٍ المذكور. 


)١(‏ أي الغائط. 

(1) سورة القيل - الآية ١‏ 

(۲) أخرجه الطبري وابن كثير في تفسيرهما بسنديهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 

رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه؛ يعني: يوم بدر» ققال: يا رب إن تهلك هذه العصابة؛ فلن 

تعبد في الأرض أبداء فقال له جبريل: خذ قبضة من الثراب؛ فارم بها في وجوههم؛ فأخذ قبضة من 

التراب» فرمى بها في وجوههم» فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وقمه تراب من تلك 

القيضة؛ قولوا مدبرين. 

)٤(‏ رواه مسلع في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب في غرْرة حنين؛ بسئده عن العباس بن 

عبد المطلب؛ قال: شهدت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم حئين ثم أخذ رسول 

الله صلی الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوة الكفاره ثم قال انهزموا ورب محمد قال فذهيث 

أنظر فإذا القتال على هيئته قيما أرى» قال: قوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما رت أرى حدّهم 
كليلا وأمرهم مُدبرا. 


im 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة - 


0 «التقمة | آلْحُوثُ 1 ملم | قول سقیم )۰ وتال .تعالى عنه: 
جفتادى في أَلظُلمَات أن لأ إلة إا أنتَ سُبْحَاَكَ إِنِي كنت من آلظالمينَ 4 . 


بذ اللي صلى الله عليه وسلم بالخَصَّى المُسَبْح العَسْكَرَ 
8 بذ اله تعالى يون الست من بطن الحو حياء في أن 


TE 
ی مكل آي‎ 


ذأ مير منصوبٌ ب «ومي» ك «جلْسَت فعودا»» أو بِمَحْذُوفٍ 
فظ بفغله: و«الأخشاءُ» جِمْعْ «حشا» وهو ما 


الآية 147 
1)0 نهار © من سورة الصافات: 
إلى ذم يعون * فتبذتاك بألمراء وه قي 
(؟) سورة الأنبياء - من الآية ۸۷ 

.)۷۰ في قوله «من راحتيه رُمي» في البيت قبل السابق (رقم‎ )٤( 


u 


نه كان من ألْسُسبْحِينَ * لبت في بَطنه 


القصل الخامس: في معجزاته صلى الله عليه ولم 


الفصل الخامس: في معجزاته 
صلی الله عليه وآله وسلم 
۲ جاءَثٌ لدَغُوته الأفُجارٌ ساجدّة تشي إليه على ساق بلا قم أ 
جاع لدَغوته أي ندائه؛ الأشَجَارٌ ساجدَةٌ أي خاضعَة تشي إليه على 
ساق بلا قَدَم يُعِينُها على المّشي(. 


ان 4ء والشّجَرٌ ما له ساق والنّجَمْ 
«تمشي»» أو صفَةٌ ل «ساق»» وباو 


قال الله تعالى: ولتم سجر 
ما لا ساق لهُ من الثّبات. وهبلا قذم» 


| ۷۲ كأها سَطَرَتْ سَطراً نقا كتَبَتْ فروعها من بديع القَط باللقم ] 

كالما حال من فاعِلٍ «تنشي»» و«ما» كاف سطَرّتْ أي خطّت الأشجارٌ 
سطراً لاء أي للذي كتبَت فُرْوعَها من بديع الط باللّقم -بقئح اللام والقاف- أي 
وسَط الطريق. 


القاضي عياض في كتابه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم» 
«في كلام الشجر وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته» ضمنه ماجاء في ذلك من 


أحاديث. 
(1) سورة الرحمن - الآية 7 


(۳) أي نكف «إن وأخواتها» عن العمل وتجعلها مهيأة للدخول على الفعل. 


SOTE 
ج‎ 
— 


جد 
کک 

ج 
“سحي ت ج 
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و«من» بيانٌ ل «ما»» وإضاقةٌ «بديع» للبيانء وهي من إضافة الصّقَة إلى 
الموصوف» أي الط المبْتدَعه لكونه لم يُعْهَدْ مثلُّ لمثل الأشجارء شبّة آثار 


فُرُوعها في الأرض المُفيدَة للخيرات بالخَطّ الدالٌ على اللفظ افيد للمّعاني. 


أغرابيا سأ النبي صلى الله عليه وسلّم آية 
الشْجِرةٍ رول 0 -صلى الله عليه وسلم- يذعوك» فمالَتُ عن يمينها وشمالها 


جع إلى ه ا E‏ نبتهاء قاس 


طرأ» مفعولٌ به ل سَطَرَت» إِنْ كان ب 
له وهو مفعول مُطْلَق» وعليه يقرأ «سطرت» 
«شطر»» وعلتا» مُتَعلَقٌ ب صسَطرَت». 


الشنطور: وإلا مضت موك 
إذ مض مدا عتشطير» لا 


د مفل القمامة أل اة سال _ ليه حَذ ولي بلجيو حيسي 
مثل باللْضب حال ثانيةٌ وبالرقع حبر مُبتدْ مخذوف» أي مجيءُ الأشجار 
لدعوته مل العامة 
ظرف لقوله سائرة 


أَنَى أي متى أو أينَ سار أي مَل العَمامّة: ودأنّى سَارَ» 
التَصّب- حال من «القماطة». 


)١(‏ روا ابييقى في دلائل البوةه ومما ورد أيضا في إجابة الأشجار لدعوته ما راء داري في 
سننه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو جالس حزين: وقد تخضب بالدم من فعل أهل مكة من قريش؛ فقال جيريل عليه السلام: يا 
رسول اش هل تحب أن أريك آية؟. نعمء فنظر إلى شجرة من ورائه؛ فقال؛ ادع بهاء فدعا بهاء 
يديهم رجع: فأمرها فرجعت: فقال رول الله صلی الله عليه وسلم: 


الفصل الخامس: في معجزاته صلى الله عليه وسلم 

تقيه العَمامَةُ حر وطيس أي تَنورا؛ للْهَجيرٍ أي نطف النّهارِ الحارء 

حَمِي صِفَةٌ ل «وطيس»؛ يقال «حَمَي الَطييل» إذا اق اَن وا ؛ تقيه 

حر الشّمْسٍ في الهَجيرٍ!"). قال بِعْضْهُم: ولا تخلو ألفاظ البيت من تغقيد ولشت على 
يقين من ثبوت هذا البيت في الرواية1. 


)١(‏ الأنور هو الفرن يخبز فيه والوطيس: حفيرة يوقد فيهاء والمراد هذا الحرارة المحرقة. 
(۲) يشير هذا البيت إلى حادثة تظليل الغمامة لرسول الله صلى الله عليه ولم والتي أوردها ابن 
سعد في الطبقات الكبرى كما يلي: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في المرة الأولى وهو ابن اثنتي عشرة سنة: فلما نزل الركب بصرى من الشام وبها راهب يقال 
اله بحيرا في صومعة له ...: حتى إذا كان ذلك العام ونزلوا متزلا قريبا من صومعته قد كانوا ينزلونه 
قبل ذلك كلما مرواء فصنع لهم طعاما ثم دعاهم» وإنما حمله على دعائهم أنه رآهم حين طلعوا وغمامة. 
تظل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم حتى نزلوا تحت الشجرة؛ ثم تظر إلى ثلك الغمامة 
أظلت تلك الشجرة واخضلت أغصان الشجرة على النبي صلى الله عليه وسلم حين استظل تحتهاء 
فلما رأى بحيرا ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام فأتي به؛ وأرسل إليهم فقال: إني قد صنعت 
لكم طعاما يا معشر قريش وأئا أحب أن تحضروه كلكم ولا تخلفوا منكم صغيرا ولا كبيرا حرا ولا عبدا 
فإن هذا ش ء تكرموني به» فقال رجل: إن لك لشأنا يا بحيرا ما كنت تصنع بنا هذا فما شأنك اليوم؛, 
فانی أحبيت أن أكرمكم ولكم حق. فاجتمعوا ليه وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين 
القوم لحداثة سنه؛ ليس في القوم أصغر مئه في رحالهم تحت الشجرةء فلما نظر بحيرا إلى القوم فلم ير 
الصفة التي يعرف ويجدها عنده» وجعل ينظر ولا يرى الغمامة على أحد من القوم ويراها متخلفة على 
راس رسول الله صلی الله عليه وسلم» قال بحيرا: يا معشر قريش لا يتخلفن منكم أحد عن طعامي؛ 
قالوا: ما تخلف أحد إلا غلام هو أحدث القرم سنا في رحالهم فقال: ادعوه فليحضر طعامي فما أقبح 
أن تحضروا ويتخلف رجل واحد مع أني أراء من أنفسكم ... فقال الحارث بن عبد المطلب بن عبد 
مناف: والله إن كان بنا للؤم أن يتخلف ابن عبد المطلب من بينناء ثم قام إليه فاحتضنه وأقبل به حتى 
أجلسه على الطعام؛ والغمامة تسير على رأسه؛ وجعل بحيرا يلحظه لحظا شديداء وينظر إلى أشياء في 
جسده قد كان يجدها عنده من صفته؛ فلما تفرقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال: يا غلام أسألك 
بحق اللات والعزى ألا أخبرتني عما أسأفك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لا تسألني باللات 
والعزى فرال ما أبغضت شيئا بغضهماء قال: قبالله ألا أخبرتني عما أسألك عنه؛ قال: سلني عما بدا 
لك» فجعل يسأله عن أشياء من حاله حتى تومه؛ قجعل رسول الله صلی الله عليه وسلم يخبره قیوافق 
ذلك ما عنده ثم جعل ينظر بين عينيه؛ ثم كشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موه 
الصقة التي عنده؛ قال: فقبّل موضع الخاتم: قريش: إن لمحمد عند هذا الراهب لقدراء وجعل أبو 
طالب لما يرى من الراهب يخاف على ابن أخيه؛ فقال الراهب لأبي طالب: ما هذا الغلام منك؛ قال 
أب طالب: ابني؛ قال: ما هو بابك وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياء قال: فابن أخي: قال: 
فما فعل أبوه؟ قال: هلك وأمه حبلى به: قال: فما فعلت أمه؟ قال: .قريباء قال؛ صدقت ارجع 
بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود؛ ... فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم؛ نجده في كتينا وما 
روينا عن أبائناء ... ورجع به ابو طالب فما خرج به سفرا بعد ذلك خوفا عليه. 
(؟) تشير المخطوطات الكثيرة المتوافرة للبردة إلى ثبوت هذا البيت في رواية القصيدة. 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة 


«» أَقْسَمْتُ بالققر الْنْشَقَ إن لَه من قله نشبّة مإرورة الققم [ 


أفْسَمْتُ آي O‏ ا 
عَم الفا أنه سر قال تعالى: «أقتريت ألسَاعَة و 
ITE‏ 


ولوا سر شنم 


وَالقَسَمْ بالقمَرٍ جائرٌ؛ قال تعالى: لمر إ 


اف مخذوف» أي «وربٌ الف 


.« 


)١(‏ سورة القمر - الآيتان ١‏ و 
(۲) تكررت حادثة شق الصدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الروايات وكانت 
المرة الأولى وهو صغير عند مرضعته حليمةء لينشا مبرءا عما عليه الصبيان من اتباع الهوى 
والشيطان. وشق ثانية عند بلوغه عشر سنين؛ ليدخل سن المراهقة وهو على أكمل الأحوال؛ وعند 
مبعثه ليتلقى الوحي على أتم حالات الكمال: ثم في ليلة المعراج وقد نظمها العلامة الأجهوري 
فقال: ‏ وشق صدرٌ المصطفى وهو في دار بلي سعد يغير ية 
كشقه وهو ابن عشرء ثم في ليلة معراج؛ وعند البعشة 

(؟) أي صفة لكلمة مقدرة هي كلمة «يمينا» دل عليها قوله «أقسمت». 
(4) سورة الانشقاق - الآية 18 
(ة) وما ورد من النهي عن الحلف بغير الل مقيد يما إذا كان الحالف معتقدا في المخلوف به 
الألوهية» والدليل على ذلك حلف الرسول صلى الله عليه وسلم -لقظا- بغير الله» في الحديث 
المشهور الذي رواه مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه (أفلح وأبيه إن صدق). وفي شرحه على 
هذا الحديث يقول الإمام التووي: [قوله صلى الله عليه وسلم (أظح وأبيه إن صدق) ليس هو حلفاء 

ت عادة العرب أن تدخلها في كلامهاء غير قاصدة بها حقيقة الحلف. والنهي إنما 

ام المحلوف به ومتماهاته يه الله متبحاته وتعالی]. 

وجاء في عون المعبود شزح سنن أبي داوود : إقال العيني: والحكمة في النهي عن الحلف بالآباء 
أنه يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله جلث عظمته فلا يضاهى به غيره » 
وهكذا حكم غير الآباء من سائر الأشياء. وما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه فهي 
كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين]. 
ومتله الحلف بالنبي والمصحف والكعبة وغير ذلك مما يجري على ألسنة الناس دون اعتقاد ألوهية 
في المحلوق به؛ فينبغي التنبه إلى أنه حين صدور أي لفظ من أي موحد؛ يتبغي أن يفهم في ضوء 
تهء تغليبا لحسن الظن بالمسلمء الذي لا يجوز شرعا إساءة الظن به. 


الفصل الخامس: في معجزاته صلى الله عليه وسلم 


57 وى E‏ 5 7 2 2 
/- وما حَوَى الغارٌ من خَيْرِ ومن کرم وكل طرف من الكفارٍ عنه عمسي 


من أو وأقسَمْتُ بمن حوى أي حِمَعَهُ 
خيرٍ ومن كرّم؛ يعني النبيّ صلى الله عليه وسلم والصّديق رضي 
الله تعالى عنْةء ووصّفَهُمَا بما هو من شأنهماء وجو بِعْضُهُم إبقاءَ «ما» على 
معناهاء وحَمْلَ الخير والكَرّم على صفات النبيّ صلى الله عليه وسَلمَ والصديق 
رضي الله تعالى عه أي وما جِمَعَهُ الغارٌ من الخير والكَرّم الصادر من التي 
صلى الله عليه وسلُمَ والضديق!!0. 


والغار قب في جبل بور بأسْقل مكةء وبا فيه حينْ أرادا الهِرة ثلاث 
لال مََُْينِ من الكقارِ حتى اْقطََ طلبهم لهُماء وقذ جاعوا حول الغار 
ينظرونَ» فأعْماهُمْ الله تعالى» كما ذكرة الناظمٌ بقوله: وَل طرق أي بَصَرٍ من 
لار عه أي عن المّحوي عمي. قالَ أبو بِكْرٍ الطديق رضي الله عنة: 
نظَرتٌ إلى أقدامهم فوق رؤوسناء فهَلْتُ: يا رسول الله لو أنَّ أحَدَهُم نظَرَ إلى 
قدميه أَبْصَرَتَاء فقال: (ما ظدُكَ بائنين الله ثالشهُما)!19. 


» إلى آخره حال من «ما»» و«عمي» يحمل الفغلٌ والاسْمّه 
ب وده على الثاني له أيضاً على ل 


مل وکل طرف 
وسَكُنَ اليا على الأيل 


)١(‏ جاء في شرح الباجوري والمراد بالخير الأخلاق الحميدة؛ وبالكرم الجودء قهما متغايران تغاير 
الأعم والأاخص: وكل منهما لكل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر؛ ويحتمل أن الأول 
اللنبي صلى الله عليه وسلمء والثاني لأبي بكرء وعلى هذا فإئما خصه بالكرم لأنه آثر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بنفضه وماله. 

(۲) رواء الشيخان: البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة براءة؛ باب قوله (ثاني اثنين إذ هما 
في الغار)؛ ومسلم في صحيحه؛ كناب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
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الزيدة الرائقة شرج البردة افائقة 
۷ فالصذق في العَارٍ وَالصّدْيقُ م يرما وَهُمْ يَقُولونَ ما بالغتار من أرم ] 


فالصّدقٌ أي النبيٌ مُبالَقَةُ أو هو على حَذْفٍ مُضافء أي ف «ذو 
الصّدْقٍ» وهو في الغارء والضديق أي أب بكْرٍ رضي الله تعالى عنه» وهو قيه؛ 
لم يرما -بكسْر الراء- أي لم يبْرحاء يْقالُ: لا آَم مكانة؛ أي لا أَبٌْ. وأَضْلٌ «يرما» 
54 في إسئاده إلى المُفرَدء لالتقاء الساكنين» 

له في التنزيل طفآتقينا014. 


الياء؛ وزات 
(وهُم) أي الكْمارُء يقولونَ ما بالغار من أرم -بفتّح الهم وسر الراء- أي 


أحَدء نظراً إلى حوم الحّمام حول الغار» ونشج العَنْكَبوت على فمه» كما أشارَ 
إليه الناظمٌ بقوله: 70 


| ۷۸- ظنُوا الحَمامَ وظُوا العنكبوت على خَبر التي م تلسخ ولغ تو | 


ظتُوا أنَّ الحمام وظَنُوا أن العنقبوت على خير البرية أي الخَلق. لم 
سج بف لح التاء وكشْر السين أو ضمّها- أي لمْ تسج العنْكَوتُ على خيرٍ 
البرية» ول تح أي لم تدر الحَمامُ حولهُ؛ ففي كلامه لف وتَشْرٌ مغكوس!". 


وسَبَبُ ما ذُكرَ أن هذين الحيوانين لا يأنقانِ عُمْراناء قمتى أَحَسَا بن ان 
فرًا منْهُء ولم يلم الكُقَارُ أنْ الله تعالى يخقظ مَن يشاءُ من عباده» بما يشاءُ من 
خلقه» كما أشارّ إليه النَاظْمْ بقوله: 


(1) سورة يونس - من الآية 415 
(1) حيث بدأ في الشطر الأول بالحمام وتتّى بالعنكبوت؛ ثم في الشطر الثاني بدأ بما هو متعلق 
بالشكيرت اود ر وشی بما هو متعلق بالحمام. راجع معنى اللف والنشر في هامش البيت رقم ٠م‏ 
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القصل الخامس: في معجزاته صلى الله عليه وسلم 
٩‏ وقاية الله أعَْتْ عَنْ مُضائَقَة من الدُروع» وَعَنْ عال من الأظم أ 


وقايةٌ الله» أي حِفْظة له بِهَذينِ الضّعيفِينِ جدأ من عَدُرهِ العظيم عدداً 
ومَتداء أغْنَتْ أي ك عن مُضاعَفة من الشروع -بدال مهْملّة- أي عن الذروع 
المُضاعَقةء وهي المَنسوجَة حلقتين حلقتين َب للحفظ من هذا العَدره ون 
عالٍ أي رفع من الم بصم الهَمْزة والطاء- أي الخصون؛ يُتَحَضْنْ فيها من 
هذا العَدُو الذي أَخْرَجَ النبيّ صلى الله عليه ولم قال تعالى: 
إِذْ أخْرجَهُ ألذين كَرُوأ4'ء و«من» قي الموضعين للبيان. 


أف التَاظمٌ ما انَصَلَ به من قبل ايء فقال: 


| ما سَامَني اذَه ضَيْماً وَاسْتَجَرْتُ بها" إا ونت جواراً منة وش‎ ٠ 

ما سامّني الذَهْرٌء هذا على عاد العَرّبء أو هو على حف مُضافٍ؛ أي 

هل الأهر»» أي ما ظلمني أَحَدَ مهم يما" واسْتَجَرتُ به صلى الله 
)١(‏ سورة التوبة - من الآية 4٠‏ 


(؟) وفي رواية أخرى للبيت: هما ضامني الدهر يوما واستجرت به» 
(؟) الصَيْم هو الظلم والإذلال. يقال وت 


اکر جماعة م شرع أو ر بن السباء في كت «الشامل» العكاية المشهورة عن العتبي» 
اثبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: السلام عليك با سول الو 
4 ا ته جانرق اتشر أله تعفر لهم 


ثم انصرف الأعرابي» فغلبتتي عيني: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في آلنوم 
الحق الأعرابيء فبشوه أن الله قد غفر له. 


لزي الردة الفائقة _- 
عليه وسل إلا ولت أي أَصَيْتُ جواراً -بكَسْرٍ الجيم وضمها- آي كا منهه كد 
يِضَمِ أي لم يُحَقْرْه بل يُْتَرَم. 


فم عطف على جُمْلَة هما سامني» قولة: 


م TEA‏ کے المحيقن درريدد 
خيرٌ الدُنيا والأخرةا"». 


م جْعَ إلى بيان صفات أَخَر للتّبي؛ فقال 


البيوع وكتاب اللباس» بسنده عن سهل ين سعد رضي 
أتدرون ما البردة؟ فقيل له : نعم هي الشملة منسوج في 
حاشيتهاء قالت: يأ رسول الله؛ إني نسجت هذه بيدي أكسوكهاء فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم 
محتاجا إليهاء فخرج إلينا وإنها إزاره فقال رجل من القوم: يا رسول الله اكسنيها؟ فقال؛ نعم؛ فجلس 
النبي صلى الله عليه وسلم قي المجلس: ثم رجع قطواهاء ثم أرسل بها إليه؛ ققال له القوم: ما 
أحسنت سألتها إياه: لقد علمت أنه لا يرد سائلاء فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم 
أموتء قال سهل: فگانت كفنه. 

وروی مسلم في صحيحه؛ كتاب القضائل؛ بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» على الإسلام شيئاء إلا أعطاه؛ قال؛ فجاءه رجل» فاعطاه غنما بين 
جبلين» فرجع إلى قومه: فقال: يا قوم أسلمواء فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. 

(۲) فهو القاسم عن الله عطاةه كما في حديث الصحيحين: (إنما أنا قاسم والله يعطي)؛ وقد أعطاه 
الله مفاتيح خزائن السماوات والأرض كما في حديث البخاري: (إني فرطكم وأنا شهيد عليكم إني وان 
لأنظر إلى حوضي الآن» وإثي قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض: وإني والله ما أخاف بعدي أن 
تشركوا ولكن أخاف أن تناقسوا فيها). 
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(۱) روى البخاري قي صحيحه. 
الله عنه قال: جاعت امرأة بد 


. الفصل الخامس: في معجزاته صلى الله عليه وسلم 


لا تذكروا الوحي- من رُؤوْياهُ له في التُوم1؛ 
إن له قلباً إن نامت العينان مء لم ينم أي فلب" وهو مْبط لوحي في 
الوم وال 


E 1‏ نَل قلباً إذا نات العييانمْ 


و«من رؤياء» مُتَعَلَقٌ ب «نكر»» أو حال من «الوحي»ء و«من» للنَبُعيض؛ أو 
للابتداء» وقيل بِمَعْنى «في». 


| 87- وذاك حينَ وغ من ته فليس يُنْكرُ فيه حال مُحْتلمٍ 


وذاك؛ أي رُؤياهُ الوځي في النّومء حينَ أي زمَنَ بُلوغ كائنِ من نبوته» أي 
وصوله إليها قد ُبْيَ على رأس أربعينَ سنّة من نره وهي خد مدأ الثبوةء 
فليم الشَأَنُ ينكَرُ -بالبناء للمفعول- فيه أي في الرَمَنِ المَذْكُورٍ حال مُحْتلمه 
من رؤيا الوحي في الوم 


و«من لبه صفَة ل «بلوغ» كما أَشَرْتُ إليه» وقيلٌ ملق ب «بلوغ»» والمُحْتلمُْ 
البالغ. 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحي» بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء أنها قالت: (أول ما بدئ يه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في 
النوم ٠‏ فكان لا يرى رؤيا إلا جامث مثل قلق الصبح...). 

(۲) روى البخاري في صحيحه؛ كتاب التهجد» باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان 
وغره» بسنده عن أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال لها (يا عائشة إن عيني تتامان» 
ولأ ينام قلبي). 

(5) والمعنى أن الوحي له صلى الله عليه وسلم أثناء نومه: كان في ابتداء النبوةء وكان خينها. 

قد بلغ الأربعين» وحكمة ذلك الاستئناس بملاقاة الملك في النوم ليطيق ذلك في البقظة بعد قلما 
استأنس بذلك آثاه في البفظة. 


الزيدة الرائقة شرح البردة 
4م تارك الله ما وي مُكتسَب ولا تبي على عب بلقم 1 


تهرك الله تعالى: ما وحيّ بكسب ل عمل بل بقل من الله تعالی» 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشا ولا نبي على غيب أي غائب عه بقوله 
متهم لعضمَته جْماعَاء وقال تعالى: هرما هُوَ عَلَى آلْقَيِب بضنينٍ4!" أي 
لتأكيد التي 


متهم والبا في الموضعين زا 


| ۸۵- كم أبرأث صباً بلس راحَةُ وأطلقَتْ أرباً من ون ةلقم 1 


ر الصاد- أي مريضاًء 
» وأطْلَقتْ أي راخَنهُ أرباً 


٠‏ كَمْخبرية بتغنى كثيرا أبرآ أي شفت» وَصبأ -ب 


بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المئن 
(1) سورة التكوير - الآية ٠١‏ 
(؟) يشير بذلك الإمام البوصيري إلى ما ورد من إيزاء سول الله صلى الله عليه وسلم للمرضى. من 


.تلك ما رواه نور الدين الحلبي في سيرته المشهورة باسم «السيرة الحلبية»: وجاء عن فثادة رضي ا 
عنه قال: كنت يوم أحد أتقِي الها بوجهي عن وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم: فجاءني سهم 

منه خدقتي؛ فلمًا رآها وسول الله صلی الله عليه وسلم في كفي تمع 
كما وقي وجة نبيك»؛ ثم ها صلى الله عليه وسلم براحت 
وأشدهما بصراء وروي أن قتادة قال: يا رسول الله إن لي امرأةٌ أحبُهاء وأخشى أن تراني تقذرني» 
فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفعتُ حدقتي في كفي؛ وقال لي: إن شئت صبرت ولك 
الجنة؛ وإن شئت رددتها ودعوثٌ اله تعالى لك يا رسول الله: إن الجتة لجزاء جميل وعطاء 
جليل؛ وإني مرم بحب النساء وأخاف أن يفن أعور فلا يردئني» ولكن تردّها وتسأل الله تعالى لي 
الجنة؛ فأخذها رسول الله صلی الله عليه وسلم بیده؛ وردها إلى موضعهاء وقال: «اللهم اكسه جمالا 
وفه كما وقى وجه نبيك بوجهه» فكانت أحسن 
وحكي عن ابن عبد البر أن رجلا من ولد قتادة: قدم على عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى 
عنه» فقال له؛ ممن الرجل؟: فقال: 

أنا ابن الذي سالت على الخد عينه قرِْتَ بكف المصغطقى لخن االزد 

فعادت كما كانت لأول أمرها فيا حن ما عين ويا خسن ما رد 


1 


الفصل الخامس؛ في مخجزاته صنلى الل ليه ولم 
-بكَسْرٍ الراء- أي مُختاجاً إلى الخّلاص من ريْقة الم -بكَسْرٍ الراء وشكون 
وقنّح اللام والميم- أي عُروة الج 


جهن فيه(" مل 
الجرو الأسود. و«من ربقة» 
للابتداء. 


| 87 وَأحيّت الس الشهباة دعوئة ‏ حَنَّى حَكَثْ عر في الأغشر الذهم ] 


وأحيت السّنَةَ چیا يغني القليّة المَطر لعْلبَة بياض الأرْض فيها 


المُباركةٌ الشقيا"» CAE‏ أي شابَهّت تلك انه رة أي بياضأء في 
الأغصر ر جنع عضر وهو الرْمَنْء أي في الأزمتة الهم يضم الدال والهاء- 
جم «أذقم» وهو الأسوذ» والمثنئ في الأزمتة السود ل: الرَرْع فيهاء 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده؛ والذارمي قي سنئه» بسنديهما عن ابن عباس رضي الله عنه. 
(۲) أي من فمه» وهو اسم من الأسماء الخمسة. 
(؟) روى البخاري في صحيحه؛ كتاب الجمعة» أبواب الاستسقاء؛ بسنده عن أنس بن مالك: (أن 
رجلا دخل المسجد ورسول الله صلی الله عليه وسلم قائم يخطب؛ فاستقبل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قائمًا وقال+ يا رسول انث هلكت الأموال؛ وانقطعت السبل» فادع الله أن يغيثناء فرقع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يديه؛ وقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثناء قال أنس: ولا وان ما نرى قي 
السماء سحابة؛ ولا وما بیفنا وبين سلع من بیت» ولا دار» قال فطلعت سحابة مثل التریں» 
فلما توسطت السماء انتشرت» ثم أمطرت. قال أنس: فلا وال ما رأينا الشمس ستاء قال: ثم دخل 
رجل من ذلك الباب قي الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب» فاستقبله 
قائماء فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال؛ وانقطعت السبلء فادع الله أن يمسكها عناء قال: فرفع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه؛ فقال: اللهم حولناء ولا عليتاء اللهم على الأكام؛ والظراب» 
وبطون الأودية؛ ومنابت الشجرء قال: فأقلعت: وخرجنا نمشي في الشمس). 

8 


فيها. 


کل شيء أَحتننّهُ؛ رالد 4 
يُخالفٌ بياضّها. و«حتى» غاية متلق ب «أحيت»؛ و«في الأغضر» متمق به» أو 
فة ذ «عُرقه. 


| 8- بعارض جا أو خلت البطاح بها سَيْبّ من اليَمُ أو سيل من القرم 1 


بعارض ب «حكَتث» أو ب «أحيت»» أي سحاب!) جاد بالمُطر الكثير» 
ت أي إلى أن ظنتت البطاخ» جنغ مات أو «اښلځه» وهو الوادي 
المُتّسِعٌ السشتمل على حضُباء؛ بها سيب -بقئح السين- أي جر من اليم 
أي البَخْرِء أو بها سيل من العرم أخذاً من قوله تعالى: فالتا عَلَِهمْ سيل 
غ14" وهو واد. 


وجْمْلَةٌ «يها سيبٌ» في موضع المَفْعولٍ الثاني ل ِخَلْتٌ» وماو» عقبّها للتُخيير» 
وقبْلها بمَعُْنى الواو وبمَْنى «إلى» كما َرَت إليهء وشا الشاعرٌ: 


لاهن الصّمْبَ أو أذرك الثنى *** فما انقاتت الآمال إلا لصابر 


و«من» في الموضعين للابئداء. 


)١(‏ ومنه قوله تعالى: فما راوه عَارضاً تقب أزديتهخ قالوأ هذا عارش مُمْطرنا4 [سورة 
الأحقاف - من الآية 4؟]. 

)١(‏ مصدر «ساب» بمعنى «ذهبَ حيتُ شاء»؛ ويآتي أيضا بمعنى العطاء والمعروق ونحره. 
(؟) سورة سبأ > من الآية 15 


1] 


0 .النصل الغاس؛ في معجاته صلى اث عله وس 


ظاهرة ِل أحدء لأن مو القَخط والخضبء لا ب 
المُتكرَ لها قال له: و تا من الأخبارٍ التي لا لها » قاجا تقدياً بأنّهُ 


كيف يليقٌ بك إنكازها وقذ ظهْرَتْ ظهورا بنا وصريحأء بقوله: 


000 


الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة ا 


الفصل السادس: في شرف القرآن 


۸ ذَغني ووسْفِيَ آي تات له هرت _ طَهُورَ نار القرى ليا على علو 

دغني أي اتيكني يها المُنكرُ» ووضفي أي ذكري آيات -مقعول موطف 
له ظهَرْتَ ظهون نار القرى -يكشر القلف- أي الضيافة: ليلاً على علم أي 
جِبَلٍ مرتفع» لخْلب الضيفانٍ على عادّة العَرب في ذلك» الذي هو غايةٌ في 


و«وطفي» مغْطوفٌ على ياء «دغني» أو مفعولٌ مع و«لة» صفةٌ ل «آیاٹ»» 
أو متلق ب «ظهَرث»؛ و«ليلا»» و«على علم» مُتَعْلقانِ ب «ظهور». 


فالدُرٌ أي الولو المَعْلومٌ حُسْنْهُ يداد حُسْناً وهو مَنْتَظم قي سلف ٠‏ ولیس 
أي الدُرء يفص قثا غير مُنتظم. 


5 فالدُرُ يزْداكُ شنا وهو مُنْتفمٌ 


كذلك آياث التي صلى الل عليه وسلمَ التي ظهِرَتُ لي في الظهورء لا 
يزداد ظهورها بذقرهاء ویزداد حسْئُها بتطمها الذي هو كنَظم الدرِء كهذا التُظمء 
بخلاف نظمها على غيرٍ نظم الدُرّء كنَطْم كثيرٍ من المْداحء قله لا يزيذها 
خسنا لكن لا يُنْقِصُ قذرّهاء الذي هو أغلى من قذر الذر. 


.0 الفصل السادس؛ في شرف القرآن 
مُحَوْلٌ عن فاعله؛ وجمْلَةُ موهو منتَظم» 
حال من فاعله أيضأء ومقذرأ» مفعول «ينقُص»» أو تمبيزٌ مُحولٌ عن فاعله» و«غيز 
امتظم» حال من فاعله أيضاً. 


وقوه شستا» مفعول جيزداذ»» أو ت 


٠‏ فما تطاول اال المديح'" إلى ما فيه من رم الأخْلاقٍ وشيم 


له والشيّم جنم «شيّمة» وهي الأ وف الرادف سا لاختلاف الفط كما 
فيا قوله تعالى: ونك عَلَيهمْ َلَوَاتٌ من رتهم ورَحمَةُ74. 


وواه الأولى للاشتفهام الإنكاري وهو يقتا خا عتطائل» يضم الواوء 
والتّطاولٌ أن تمد حك قائماً لتدظزن إلى بعيدء والمَغنى: إِنَّ تطاول آمالي 
بالمديح إلى صفاته» لا يصلٌ إليها جميعها. 


و«إلى» مُتَعلَقٌ ققق بختطاول»: وهاه موصولةٌ لها عفيهه وهن كزب» متلق 
بِالصّلَةء و «من» للبيان أو التبعيض. 


4 - يات حَقّ من الرْحمَ مق قدهة. صقَهُ الوم وف بالق | 


آيات حقء بالرقع ما حب مقر قبل أي «من مُحْجزَات نبيّناه: وبالتّضب 


)١(‏ وفي رواية أخرى للبيت: «فما تطاول آمال المديح». 
(؟) أي منصوب بحذف حرف الجرء والتقدير «فما تطاول آمالي بالمديح» فحذفت الباء. 
(؟) سورة البقرة - من الآية ٠٠١۷‏ 


لض 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة 
بل من «آيات لها وما بعد اشا أو البتل 5 البتل إلى قوله بوكالميقان فت 
صفات له بجَعل «صفة الموصوف بالقذم» نكر وما بين الصفات من متعلقاتهاء من 
» خد لظأ قديمة مغنی» قال تعالى: جنا أيهم من : 


بل «مُحدتة» 


وهو الله تعالى. 


لم تقترِن بِرّمانٍ من حيثٌ مغناها"): واليام للشلاشقة أو للمصاحَبّة» وهي 
نبرا حال من فاعل «تفترن»؛ عن المعاد أي عود الخَلقٍ بعد إغدامهء قال 
تعالى: ومو الذي يبت َلَْلْقَ م يُعيدُ074: وعن عاد RY‏ هود قال 
الله تعالى حكاية عنْهُم: هِياهُودُ مَا جنتتا ي4٠‏ إلى آخرهء وعن إرم وهي 
عاذ أخرى, قال تعالى: ألم تَر َيف قعل رك بعادها* ') إلى آخره. و«عن» 
في المواضع اللانة للمُجاوزة. 


(۱) في البيت رقم ۸۸ فيما سبق. 
(1) في البيت رقم ٠١7‏ قيما يلي. 


(6) سورة الأنبياء - الآية ۲ 

(4) سورة هود - من الآية ١‏ 

)١(‏ لأنها قديمة معنى كما مر في البيت السابق؛ والزمان حادثء ولا يقترن القديم بالحادث. لأنه لو 
اقترن به لكان حادثاء 


() سورة الروم - من الآية ۲۷ 
(۷) قبيلة سميت باسم أبيها عاد بن عرص بن إرم بن سام بن نوج. 

(4) سورة هود - من الآية ۴ 

(1) قيل أنها تبت إلى اسم جدهم إزم بن سام بن نوح؛ وقيل إن «إرم» اسم أرضهم وبلدتهم. 
)٠١(‏ سورة الفجر - الآية 5 


n 


الفصل السادس؛ في شرف القرآن 


شي 


أي تشتمرء فإ سُعْجزة كَل نبي غ 


صلی الله عليه وسلُم00. 


| مُحَكمَا فَمَايْبْقينَ من شب لذي شقاق وما 


محَكّماتٌ -بتح الحاء والكاف المُشَنْدَه- أي الآيات التي حكُمَها ال تعالى؛ 
أي أتى بها ذوات حكّم ودالّة على الحكْمّة أي الحق» قال تعالى: إيين * 
اران آلْحكيم76: أي ذي الحكَمَةء أو لِأنهُ دلي ناطق بالحكَمَة كالحيّ. 


فما -الفاء سيبية- يبْقينَ من شُبَهِ جم شب 
«ْقِينَ» أو ب شَبّه»» أي لصاحب مُخالقة للحَقُه وما يبغينَ أي يطبن من حَكَم 
-بقنحتين- أي حاكم يحُكُمُ على مُخالف الحقٌّء لظهور براهينها عليه!". 


و«ما» في الموضعين نافيةٌ وجمن» كَدّلكَ زائدةٌ. 


(۱) قال تاا لكر ونا له لحَافِظُونَ4 إسورة الحجر - الآية ۹]؛ وروى البخاري 
في كتاب فضائل القرآن من صحيحه» بسنده.عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال: لما من الاء ين إلا أعطي ما مه آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت 


وحياً 2 لله إليّء فارجو أن اكيت أكثرهم تابعا يوم القيامة). 
0( - الآيتان ١و۲‏ 
(۳) يقول شك الأقفيسي في شرحه: أي الآيات لا تطلب حكما يحكما بينها وبين يعارضها 


بالشبهة؛ لأنها في تفسها حاكمة واضحة البراهين. 


لكل 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة _ 


[ 6 ما حُورِبث قط ِلْاعَادَ من حَرّب _ أعْدى الأتمادي إليها مُلْقيَ السلّم ] 


ما حُورِيَتْ أي حورص قط بآن دعي الإتيان بمثلهاء إلا عاد أي رجَعَ من 
خرب -بفتح المهملتين - أي 5 وحَقيقنه سلب المال ويازم لوب من شد 
أغدى الأعادي أي أشَدُهُم عداوة من مُحاربتها إليها مُلْقيَ السَلّم -بقتحتين- 
أي الاستشلام والاثقياد. أي رجَعْ مُستملماً سُتْقاداً لعَجْزِهِ عن مُعارضتهاء وعذم 
إيمانه بالجائي( بها عناداً. 


أ يكم ألسْلَمَ14): وجين» 


ق به و«ملقي» حبك لأَنْهُ من أخوات 


و«الأعادي» جنغ «عدُرٌ»ء قال تعالى: ارآ 
للابتداء» و«أغدى» ال «عاد». و«إليها» 
كانَ. 


- رث بلاقتها َعْوَى مُعارضها رد القَيورِيَدَ لجان عَن الحرم 


رت بلأغتُها أي صَرقَتْ فصاحتهاء دعوى مُعارضها عن الإثيان 
بمشظلهاا'ا, رد الغيور أي كرد كثير اليرت يد الجاني عن الحُرَم حبِصَمٌ الحاء 
وفتًح الراء- جِمْمٌ «خرمة». 0 الغيور كامرأته وأختهء وذلك أَسَدُ الر. 


(۱) قاعل سجاء». 

(؟) سورة النساء - من الآية 5٠:‏ 

(؟) يقول الباجوري: كما وقع لمسيلمة الكذاب. حيث عارض القرآن لما اذعى النبوة. وأراد أن 
يأتي بقرآن يشبه القرآن» فقال في معارضة سورة النازعات: +والطاحنات طحناء والعاجنات عجناء 
والخابزات خبزا»؛ فافتضح لا بارك الله فيه. 


الما | 


e 0‏ الفصل السادس: في شرف القرآن 


[ »ها معان كقؤج البَخر في مدد وفوق ومر في الحشن والقيم | 
لها أي لتك الآيات معان كموج البَحْرٍ في مدد أي زيادة» وذْلكَ لا 
٤‏ ل وفوق جوقره في الحُسْنِ والقيم اغا بها كل الالتفاع. و«فوق» 


معْطوفٌ على «كموج»» وتَصْبْه لازم على الظرفية؛ وإنْ كانت مجازية هُناء كما في 
قوله تعالى: قوق كل ذي لم عَليمْ4". 


وإذا كات معاني الآيات كموج البَحْرِ في مدد: 


| ۹۸- فلا ثد ولا ُخصَى عجائها وا سام على لوکار بالشأم | 


فلا تعد ولا نُخصى أي تُحْقَط عجائبها جم «عجيبّة»؛ وهي الشيءُ 
العديمُ النظيرء والإضافةً للبيان» أي العجائبٌُ التي هي معاني الآيات؛ ولا تسام 
أي تُوضَفُ على الإكثار لها الذي لا غاية له بِالسّأم لها -بفئح الهمزة- أي 
: تلك المَعاني» والباءُ للإْصاق. 


4- قَرْتْ بها عَيْنُ قاري ففُلْتُ له لقذ 


قرت بها عيْنُ قاريها -بإئدال هزه ياءَ ساكتة للوزن- أي سرت ب 
واطْمَاَنْتْ مما يسُوؤهاء يقال «قرّتْ عيئة» أي سر بِدَمْعَة الفح ولَمْ نسحن 


() إشارة إلى قوله تعالىه طقل لذ كان لبر مادأ قلات رشي ند لخر قبل أن تند كلما 
ري ولو جتنا بمثله ندا [سورة الكهف - الآية ١5‏ 1]. 
(1) سورة يؤسف - من الآية ۷١‏ 


٠١ |‏ إنْ ها خيقة من حو نار لظي أطَقَتَ حر نظي م 


تثلها أي الآيات خيقة أي خوفاء أو خائفاً من حر نار لَظى أي جين 
َطَقَأتَ عنك بال حرٌ لظئ بحيثُ لا تصل إليك» من أجل وردها أي مورد 
الآيات الشّيم -بقئح المُعْجّمة وكسْر المُوحْدة. أي البارد وشَبْقها بالماء في ذلك 
لأنّها سبَبُ حياة 5 الأرواح» وهو سبّبُ حياة ١‏ اشباح» عجقل موردها وهو القَم 
كافياً في الإطفاء. 


| ٠-كأنها‏ الحَوْضء تبي الوجوةٌ به من الصاة وقذ جاءوة كالم | 


كأثها أي الآيات الحوض» أي ماو تبيض الوجوة به -حالٌ من الحَوْض- 
من الصا فا نولو بيان إنْ أي بها الذوات- وقد جاعُوة من النار -حالٌ 
من الصاة- كالحُمَمٍ -ب -بِضّم المهْملة وقلح الميم- جمْعٌ «حْمَمّة» بمغنى فخمّةء 
وهو حال من فاعلٍ «جاعوا». 


القن لما كانت تَشْقَعُ في تاليها وقد جاءَ مُسِودٌ 
يبيضٌ وجْهُهُ بشفاعتها فيه» شبّهها بالحوض الذي تبيضل 
الوجوه من العُصاة به» ففي خبّرٍ الصحيحين: (فَيُخْرَجِونَ مثها فَيْلقَوْنَ في نهر 


ووجَهُ الشَبّه أن آيات 
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تُتلى بالفمء لذلك كان موردهاء 


0 الفصل السادس: في شرف القرآن 
الحياة)!!) وقي رواية: فيصبٌ عليهم مام الحياةء أي فَيذْهَبُ السواد عنْهُمء 
ويظهرُ البياض. 


| ۱۰۲ وكالشراط وكاميزان مغدتة فالقشطً من عبرا في النا 


وكالصراط -مغطوفٌ على جُملة التشبيه عطّفَ صِفة على صقة- أي آيات 


حق كالصٌراط أي الطريق في الوصول به إلى | 
فالقشط أي العَدْلُ من ن غيرها أي 


عذلاء أي اشتقامة وهو تمييزٌ من الذي 
الآيات» في الناس لمْ يقم. و «من» ر«قي» 


لا يْقلُ: بل يقوم من غيرها فيهم؛ كالسنّة والإجماع؛ لأنا نقول: غيزها 


عن فأَنتهُواً 4 ومُسْتتَدْ الإلجماع ونحوه الكتابُ وَالسُنَّةء ولو بوشط. 


)١(‏ رواء البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» ولم في صحيحه: كتاب 

الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار؛ ولفظه عند مسلم بسند 

الخدري» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويُدخل الله أهل الجئة الجنة؛ ب 

برحمتهء ويُدخل أهل النار النارء ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة 
رجوه: فيخرجون منها حما قد امتمِشواء قيلقون في فهر ١‏ ب 

5 أي تزور النشب] إلى جانب اسيل ا ء ملتوية*. 

(؟) رواية أحمد في مسنذه والطبراني في المعجم الأوسط. 

(؟) أي واسطة. 

(4) سورة الحشر - من الآية ۷ 
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الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة. 


على الفح لاتصال نون التوكيد به- لحسود راځ أي 
كرّهاء آي الآيات تجاملاً -بتصبه مفعولاً له أو حال من 
فاعل ا 1 ٠‏ وهو -أي والحالَةٌ أنّ الحخسود- عينْ الحاذق 
E‏ ة- أي الغا الفهم أي الشديد اقم + لما اشْتملت عليه من أنواع 
ة على صِدْقٍ التي صلى الله عليه وسلم؛ الجائي بها عن الله 
تعالى فإنكارما المكذّبُ له" عِنادء دعا إليه الحسَدُ له صلى الله عليه وسلم 
على نعْمّة الرْسالّة؛ فلا عجّبَ في إنكارها للحَسّدء فإِنّ الموجود قذ يكر لأمر 
ماء كما في قوله: 1 : 


٠6‏ قَذ نكر الع ضوء اسمس من رمد ويك اَم طَهُمَ الماء من سَقَمٍ 


قد تنْكرُ العينُ ضوءَ الشّنس» أي تفي وجودَهٌ من أجل رهد بهاء 
غير مانع من الرّؤية؛ ويْنكرُ الهم طم الماء من أجل سَقم أي مرء س به يِظنُهُ 
غير مائع من الانتطعام . ولا محل للجُمُلتَين ٠‏ الاما تعليليتانء فهُما أنفتان. 


nne 


)١(‏ أي إنكارها الداعي إلى تكنيبه صلى الله عليه وسام. 


KE 


الفصل السايع: في إسرائه ومعراجه 


الفصل السابع: في إسرائه ومعراجه!!' 
صلى الله عليه وسلم 


|06 يا خي من م العاقون ساعتة _ شغي وقوق متون البق الأمو] 

يا خيرَ من يمُمَ العافونَ؛ أي قصّدّ الطالبونَ للمَغروف!" ساحَتّةُ؛ أي 
حریم داره الوا » سعياً -حال بمَعْنى ساعينَ- أي مُسْرِعِينَ في المشيء وراكبين 
فوق مُتون أي ظهور الأيثق جِمْعٌ «ناقة» سوال «انوق» مث الواؤ ثم بث 
ياء تخفيفً- الُم يضم الراء والسين- جم «رسوم»» وهي الناقة التي تُوثْرُ في 
الأرض من شِدّة الوطئ. 


٠‏ وَمَنْ هو الآية الكبرَى لتب ر ومَنْ هو النْعْمةُ الغظمى لمُعْتَنم 


ويا من هو التّْمةٌ الُطمى" التي هي أَعَْمْ الم لمعم لهاء أي لمتخذما 


)١(‏ لمزيد من المعلومات حول الإسراء والمعراج؛ يراجع كتاب «الكلمات الطيبات في المأثور عن 
الإسراء والمعراج من الروا ايات» لفضيلة العلامة محمد بخيث المطيعي مفتي الديار المصرية سابقاء 
«كشيدة للنشر والتوزيع» ضمن سلسلة «تراث الأزهريين» أيضاء 


(۲) يقال «عفا فلاناً» آنا 
(۳) إشارة إلى قوله تعالى: ا 
عمزان - من الآية .]١١١‏ 


سد 5 5906 
هَن أله على الْمُؤمتين إِذْ بَعَتَ فيه رولا من أنفسهم» [سورة آل 


KE 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة 0 

و«الآية» العامة الصادقة لتليل؛ يعمرُ بها من يُريذ أن يغرت الق 
من الباطلء و«النَْمَة» بمَغنى اشنم به وهو صلى الله عليه وسَلُمَ أكُبْرُ 
الآيات وآَعْظَمْ التّعم؛ لأنْهُ دال على الحَقء في جميع ما يأتي به؛ قال 
ي إلى صراط تيم 4ء ٠‏ أي تل على دينٍ الإسلامء 
ة لنَْلمِينَ014 أي ذا رَخمّة لهُم. راللام في «لمغتير»» 


| ۱۰۷ تمت منْ حرم ليلا إلى رم _ كما سى البذرُ ف داج من الم ) 

سريت أي سرت من حرم ليلاً أي فيهء إلى حرم - قالَ تعالى: «سُبْحَانَ 
آلذى آرت بعد من آل جد ألْحرام إلى آلْمتسجد آلأفصا"» ومن أنرى 
به الله تعالى ققد سرى» ول من المشجدين يُسَمَى حَرماً: 


وذِكُرُ الليل مع السّرى في التظمء والإسراء في الآيةء اللذين لا يكوتان إلا 
بالليل؛ للإغلام بِأنَهُما في جُزْءِ من الليل بقريتة تنكيره لأنّهُ للتقليل؛ أي سريت 
في بغضه» كما سرى اليذرُ -ما مصدرية- أي کي القمر ليله كماله في داج 
كائن من الم آي في ليل شظلم يقال «دجى الليل» إذا أظَلَمَ فهو داج 
ووجْة الشبَه سْرْعَةُ السير وكمال الإثارة. 


الفصل السايع: في إسرائه ومعراجة 
|۰۸ وبث تتقى إلى أن تلت منز _ من قاب قؤسين م ذف ول سرع | 


وت ترقى؛ أي تضْعَدُ ليه الإشراء مناز العُلوْ باختراق السموات السَبْع 


قوسين أو أقلء لا قرت مكانء لان تعالى مز عنْهُء بل قُرْبُ تشريف وتفريب 
مئزّة» لم مَدركُ تلك لمن ونم ترم أي لم يصِلْها أحَدْ غيركَ ولم يطليْها. 


٠5 |‏ وقدمنك جَميعٌ الآتتيباءبها وَالرُسْلٍ تقديم مخدوم على خدّم | 

وقدَمنْكَ جَميعٌ الأنبياء عليهم بهاء أي بسب تلك المَنزلّة: وقدُمك أيضاً 
جميعٌ الُسْلٍ بها -بإشكان السين- تقديم بالنْسْب مضْدرٌ مُشَبَهُ به- أي كتقديم 
مخدوم على خم في المَنْلّة. وعَطف الل على الأنبياء من عطف الخاصٌ 


)١(‏ يقول الباجوري: وبعد وصولك إلى بيث المقدس بت ترقى أي تصعدء فإنه صلى الله عليه وسلم 
نصب له معراج: له مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب؛ وهو الذي تعرج عليه أرواح المؤمنين. 

(1) سورة النجم - الآيتان ۸ و3 

(؟) والمراد هنا القرب المعنوي كما شرحه شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصازي. 

(4) لأن كل رسول نبيّ؛ وليس العكس» والمراد هنا تقديمهم إياه في بيت المقدس حيث صلى بهم 
إماما. روى مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان؛ ياب في ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» 

بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني 
عن مسراي؛ فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتهاء فكربت كربة ما كربت مثله قط قال 
فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألوني عن شيء إلا أنباتهم به وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء؛ 
فإذا موسى قائم بصلي» قإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شئوءة» وإذا عيسى ابن مریم عليه 

السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي؛ وإذا إبراهيم عليه السلام قائم 

يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني تفسه» فحائت الصلاة فاممهم .. 


تنما 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة 


1٠١ |‏ وأنت تَخْتَرقَ السب الطباق بهم في موكب نت فيه صاحبَ العَلّم | 


وأنت -أي والحالٌ أنَكَ- تَخْتَرِقَ السموات السُبْعَ الطباق؛ أخَذاً من قوله 
تعالى: بُ سَمَاوَتِ طبَاقا!" أي بِعْضُها فوق بغضء ماراً بهخ. 


ففي خر الإشراء في ملم أنه صلى الله عليه وسلّم م في السّماء 
الثنيا دم عليه السام وفي الثانية بعيسى ويحيى عليهما السلام؛ وفي الثالثة 
بيوسف عليه السلام؛ وفي الرابغة بِإِذْريس عليه السلام: وفي الخامِسّة بهارون 
عليه السلام؛ وفي السادسّة بموسى عليه السلام؛ وفي السابعة بإبراهيمَ صلى 


اش عليهم وسَلَمَ. 
فقول اللاظم «جميع الأنبياء والرشل»٠‏ أي الذين لقيهُم؛ وقال بِعْضُّهُمْ: 


ويُحتَملُ أن لا يُقْدوا بذلك» بان يكونوا قد اطّلعوا على منزلته هذه بالوحي في 


وتعالى بما همه فقال الخَليلَ عند ذلك: هذا فش نکد شتی اله ليد 


وسلم»1"). 
)١(‏ سورة - من الآية ۲ 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الإيمان؛ باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات 


وفرض الصلوات. 

(*) في قوله في البيت الذي سبق «وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل». 
(5) سورة آل عمران - من الآية 41 

(5) رواه الهيئمي في كشف الأستار. 


ما 


الفصل السابع: في إديزائه ومعراجه 

في موكب -بكثر الكاف- أي جنع عظيم بهيئة عظيمَةء إذ كان معة 
جبریل 00 وما أعْظَمَهُما وأعْظمَ هيئتهماء كُنْتَ فيه صاحبَ ا أي 
المشارٌ إليه و«الغل» الررشحٌ خ في رأسه رات 
e‏ ومن مغ ول محمد 


وهفي موكب» حال من فاعل «تخْترق»» أو خبرٌ ثانٍ ل «أئّت»» وج 
صقة ل جموكب». 


١١ |‏ حلّى إذا م قت اواك لمُسْتَبِقَ من اللو ولا مَْقىَ شهم] 

حتى إذا لم تدغ شأواً أي ترف غاية, لبق أي ساع لبق من الدُن 
أي القرب, ولا مرقئ أي موضع رقي أي درج لمُسْتم؛ » أي لطالب رفْعَة من 
«استتم» أي «علا». 


ظرقية مجازية؛ وکل من 
ُتلق بما قبله» أو ب «تدّع»» وكذا «من الذّو»» و«من» على الأول للبيان وعلى الثاني 
للائتداء. و«لا مرقى» عطفٌ على «شأوأ» بزياذة «لا» لتأكيد النّفي. 


و«حتى» غاي لاختراقه!'» «إذا» 


أي وأَنْتَ تخترق السَبْعَ الطباق إلى مقام لقب لم تدرك مثة 
بل تجاوزت ذلك إلى أغلى مقامات اقرب وهو المُعَبّرُ عن فيما مر بقاب 
كَوْسَين. 


(1) من قوله «وأئت تخترق السبع الطباق» في البيت السابق. 
(۲) أي لم تدرك ما ذکر فحسب؛ بل تجاوزت ذلك. 


mK 


الزبدة الرائقة 


| 17 حَفَضْتَ كل مَقام بالإضاقة إذ تُوديت بالرّفع مثل المفّد سم ] 

خَقَضْت -جوابْ «إذا»- أي حططت كَل مقام لغيرك من الأنبياءء بالإضافة 
إلى مقامك) إذ بالرفع إلى مقام قات قوسين الذي لم يصله غيرك» 
مثْلَ المُفَردِ العّم أي المُشار إليه فيما أَفْردَ به من بين أفراد صنْعه. 


و«بالإضافة» مُتَعْلَقْ ب «خفضْت»» والباء للمصاخَبَةء و«إذ» حرف تغليل» 
وسالرقع» 
وهمثل» حال من تاء وديت. 


ب علونية»: والباة سبي أو حال من.التاءء والب للمُصضاحيّة: 


۳ كيا قفو يوضل آي مشت عن ليون وراي مكتقو | 


كيما تفوزّ -بالتُسْب ب «أنْ» مدر وهكي» حرف جر بمعنى لام التعليل» 


بة ل هسريتَ»: و«بتٌ».. إلى آخره'!- 


الاكتتام9. 


)١(‏ يقول الإمام الباجوري: الأنبياء كلهم متصفون بالكمال» لكنه صلى الل عليه وسلم أكمل, قمقام 
غيره منخقض بالنسبة لمقامه المرتفع عن مقام كل مخلوق؛ وإن كان ذلك المقام المنخفض مرتفعا 
في نصه وإنما #تخفض بالنسية لمقامه صلی الله عليه وشام 

(۲) مما هو مذكور في الأبيات السابقة. 

() أي سر في غاية الاكتتام, وأشاز به إلى ما تشرف به القبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراءة 
لأنه انتهى به إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام. 
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0 الفصل السابع؛ في إسرائه ومعراجه 

وهذا الس مأخوذٌ مما روي أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالث: يا 
رسول الله ما الذي أوْحى إليك ربك إذ قال: «قاؤْحئ إلى 
قال: يا عائشّة أَبْرِيدِينَ أن تعلّمي ما لا يعلَمُهُ جبريل ولا ميكاا 


فحت -بحاءِ مُهْمَلة وزاي مُعجّمة- أي جِمَعْتَ كل فخارء أي ما 
من القضائل غير مُشْتَركِ فيه. وجُزْتَ -بجيم وزاي معجمة- أي عبرت كل مقام 
غيرَ مُزْدَحَم فيه -بقنّح الحاء- و«غيرَ» في الموضعين منصوبٌ أو مجْرورٌ؛ صفة 
ل مِكُلٌ» أو لما أضيف إليه «كل». 


٠١ سوزة النجم - الآية‎ )١( 
لم نعثر فيما توفر انا من مراجع على هذه الرواية. وفي تفسيره لهذه الآية؛ يقول الإمام‎ )1( 
القرطبي: «ثم فيل: هذا الوحي هل هو مبهم؟ لا نطلع عليه نحن تعبتا بالإيمان به على الجملة؛‎ 
أو هو معلوم مفسر؟ قولان. وبالثاني قال سعيد بن جبير» قال: أوحى الله إلى محمد: ألم أجدك يت‎ 
فاريك! ألم أجدك ضالاً فهديتك! ألم أجدك عائلا فاغنيتك! ام ذشرخ لك صذرك * وَوضغتا غك‎ 
وقيل: أوحى الله‎ .]4-١ وزرك * ألذي أنفض ظهْرك * وَرَقعْنَا لك ذكرك» [سورة الشرح: الآيات‎ 
إليه أن الجتة حرام على الأنبياء حتى تدخلها يا محمد وعلى الأمم حى تدخلها أمنك».‎ 

a 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة. 


0- وجل مقدارٌ ما وليت من يتب وَعَْ إذراك ما أوليتَ من ن 
: فن رت ! (a u‏ 


وجَلّ أي عَظْمَ مقدارٌ ما وليت -بالبناء للتفعول- من رتّب؛ أي مناصبٌ 
شريفة فلا يُحاط به وعَرً إذراك ما أوليت -بالبناء للتفعول- أي أعطيت من نعم 


جِمْعٌ «نغمة»» معن مُْعَم بهه أي امْتَنعَ واستقصى إدراكة بكماله. 


وشفلة جل شنتلئقة آل مغطلرقة على مآ غلقهاء وعنا خظة وج 


[ 111 بُشرَى لتا مشر الإشلام. إن فا من العناية ركنا غير مُنْهَدم 

بُشرى من «البشارة» وهي الَبَرُ السارٌء ويُشرى حبر ما مخذوف» أي 
لكونها في مغنى نكر موصوفة: لنا 
صِفَة على الأول وخب على الثاني معشر الإسلام أي جمع المُسْلِمِينَ» بالنُْب 
على الاختصاص أو القداء. 


«هذه المَناقبُ بُشرى»: أو مُبََْا وِنْ كان د 


وبيْنَ البُشرى المُنادى بها بقوله: إن لنا من العناية بنا في الأَرلِ ركناً 
عظيماً غير مُنْهَدِم أي شريعة باقية غير مثسوخة. و«الرْكن» ما يعمد 
عليه و «الانهدام» 


)١(‏ يقول ابن العماد الأقفهسي في شرحه لهذا البيت: وأراد بالركن إما الإسلام: وإما النبي صلى ال 
عليه وسلم؛ أو القرآن» وذلك الركن هو المبشر به أو هو سبب البشارة. 
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الفصل السابع: في إسرائه ومعراجه 
الله مادعا الله داعينا لطاعته بِأكرم الل كنا قرم الأشقم| 


لمًا دعا الله أي سمّى داعينا أي 1 صلی الله عليه وسلم؛ مفعول أو 
ل «دعا» -لكتة سكن الياء على لها - وقيلَ «داعينا» بل من فاعل «دعا» فهو الله 
تعالى؛ لطاعته تعلق ب «داعينا»؛ أو ب «دعا»» بأ م ْله مَفعول ثان ل مدعا» 


(1) إذ كان حقها النصبّ على المفعولية مداعينا». 


(۲) يقول ابن العماد الأقفهسي في شرح هذا البيت: لما سمى الله داعينا محمدا صلى الله عليه 
وسلم بأكرم الرسل: حيث اصطفاه من خر القبائل وجعله سيد ولد آدمء كنا أكرم الأمم؛ شرقنا بشرقه 
صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إوكذلك جعلناكم مه وَسَطاب [سورة البقرة - من الآية 45 7] 
والوسط من كل شيء خیازت 

(؟) سورة آل عمران - من الآية 1١١‏ 


نكا 


E‏ وو 


الزيدة ح البردة الفائقة 


الفصل الثامن: في جهاد النبي 
صلى الله عليه وسلم 


لم تكن خاظة عذْها لما حقلت منها. 


كذلك الكَقارُء لو كانوا مُلتَفتِينَ إلى بعثته صلى الله عليه وسَلّمَ منوا 
به لما فزعوا مذهاء وفي خبَرٍ الصحيحين: صرت بالرغب مسيّرة شهر)» 
تُصِرتٌ با شهرين)» والمردٌ به ما في رواية صرت 
بالركب شرا أمامي؛ وشهراً خلفي)". ويْقاسُ بهما اليمين والشّمالء فيكو 
المراذ بِالخَبَرِ الأول شرا من أي جهّة كان بها العَدرُ من الجهات الأريَع. 


)١(‏ صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسيرء باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «نصرت بالرعب 
مسيرة شهر»» وقي صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب؛ بسنده عن جابر بن عبد 
الله عن ربسول الله صلی اله عليه وسلم أنه قال + «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود؛ وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي؛ وجعلت 
لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب بين 
يدي مسيرة شير وأعطيث الشفاعة». 
(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير بسنده عن السائب بن يزيد وقيه: «ونصرت بالرعب شهرا 
أمامي وشهرا خلفي». 
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3 الفصل الثامن: في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم 
وجُمْلَُ «راعث» مستانفةء وقوله مأجقلث» صِفَةُ «نناةه» و«غفلا» مقعول 
«اجفلف»» و«من الغْتّم» صقَة له و«من» للبيان: وقيلٌ للتبُعيض. 


[105- ما زال بلق اهم في كل زك حتى حَكَوا بالقنا لما على وَصَمٍ 

ما زال يلقاهُمُ -بالضمٌ والإشباع- في عل مشر -بفئْح الراء- أي مكان 
الاغتراك» أي الازدحام في الحَرب» حتى -غاية للقائه إِيَاهُم- حَكَوا أي شابّهوا 
بالقنا -بالقطر - جِمْعٌ «قناة» وهي الرُمْحُ؛ أي بسَبَب طعْنهم بهاء لخمآ كائناً 
على وم مجم وهی ما يمت اقشاب الحم خليه: شد 
اه صلى الله عليه ولم جامد لكا » حتى ترکهم كتلى: معدن الكل اإشباع 
والطيورٍ تُحومَهُم. 


و «حكوا» أَصْلَّهُ محكيوا»» كلب اليا ألفاً لتَركها وانفتاح ما قلهاء كُمْ حُذِقتُْ 


لالتقاء الساكنين. 


۰- وَدُوا الفرا فَكَادُوا يَعْبِطونَ به أَغْلَاءَ شالث مَعَ اعفان والرْحَم ]| 


ودُوا الفرار منْهُ صلى اللهُ عليه وسَلَمَ أي تمنو فكادُوا يغبطوت!'! -بالبناء 
للفاعل- به أشلاءَ -بقئْح أوله ومع ضرفه للوزن- جِمُعٌ «شلو» َبكَسْرٍ الشين- 
وهو العُضْو شالت -أي الأشلاء- أي اريَقعَثْ مع العقبان -بقسر العين- 
ورم جنع «عقاب» و مرْخْمة» نوعان من الطيرء يقعان على الميتات 


َبْطَةُ» تمَنّي أن يحَصل لهُ مل ما حصَل 
يريد زوالّها عنه. أي قاربوا أن يتَمُوا أن يخل لهُمْ مث 
ما حضل لأغضاء فقث به الأو يتا من جه الى صلى ال 
عليه وسَلَمَ ولا يُؤمنوا به. 


-1١ |‏ نضي الليالي ولا يَدْدونَ عد مام تكن من ليالي الأشْهُرِ احم ] 


تئضي أي تَدْهَبُ عليهمٌ الليالي بأيامهاء ولا يذرونَ أي يعلَمونَ عدْتّها 
من شدّة هُمومهم بجهاد التي صلى الله عليه وسلم لهم ما لمْ تكُنْ أي مُدَةَ عتم 
كون الليالي امها من ليالي الأشهْرٍ الخرم؛ ذي وذي الحجة والمُحَرم 
فإِنُهُم يذروتها وعدَتها بإمساك التي صلى الل عليه سل عن القتال 

7< متمُضي الليالي» مستا مستأئفة. 


|[ 175 كاتا الذي ضَيْفُ حل سَاعَتَهُمْ كل قرم إلى لحم الع اسعتاقيم ] 


كأئما الدِينُ وهو الإسْلام و«ما» زائد 
أي نَل ساحَتَهُمْ أي العداء كل قرم -بقنْح القاف وإسكان الراء- أي سيد من 
الصّحابّة رضي الله تعالى عنهم» والباء للمصاحبَة أو للتْدية: إلى لحُم العدا أي 
الكقًا ٠‏ حوفيه إِقامَُ الظاهر مقا المُضْمَر- قرم بِكَسْرٍ الراء- أي شديد الشهوة» 
بأن نُصيرَهُم الصُحابَة رضي الله عنهم قتلى أحوماً معَدَةٌ َكل الجوارح. 


أي كن الإْلامٌ ضيف حل 


و«إلى» غايةٌ ل «قرم» -بَكَسْرٍ الراء- وهو صفَةٌ ل «قزم» بإسْكانها. 


إلهاا 


الفصل الثامن: في جهاد التبي صلى الله عليه وسلم 


17- يج بحر خميس فَؤْق سَابحَة يزمى ۽ 


مُلتَطِم بِعْضّة ببَعْضٍ لهيجانه؛ والمُرادٌ به الأفعالُ الواصلةٌ 
من طفن وقتثل وغيرهما. وإ 
التوضيوق كنا 


وقلْبُ وميمَنَةٌ» وميسَرةٌه وساقةًا'). وبا عبموج» للتُصاحَبّة. 


وهو بد من قوله «من الأبطال»؛ أو صِفَة 
«موچ»» أي مذغو لله مُحْتَسِبٍ ذلك -بِكَسْرٍ السين- أي طالب بِعَمَله 
من الله تعالى الأَخْنَ والثوات. 


E‏ بمُسْتأصلٍ بكر الصاد- للكفْرٍ أي 
فلهء مُضطلم لهُم» من آلات القتال من سيف وغيره. يقال «اسْتأصَلَد» كلعدُ 
من أضْلهء و«اشطلتة» َهْلَكَهُء وفي الصّحاح والقاموس!": «الاصْطلام» 
الاننتتصال: وباء «بشنتأصل» للاتعاتة. 


)١(‏ الساقة من الجيش هي المؤخرة. 
)١(‏ صحاح اللغة للجوهري؛ والقاموس المحيط للفيروزايادي» من أشهر المعاجم العربية. 


ا من بَحُد عُزبته ا مَوْصُوا 


من إضاقة 5 إلى الأخصٌ؛ وهي 10 الملة: 
الأبطالء والباء للسبتية أو للصطلطية وة «وهي بهز» اغتراضل: من بغ غريتها 
له عَوضوية الحم -بِالنْضْب: - خبَرٌ «عدَثٌ»: وهمن» لابتّداء الغاية. 


و«الغرّة» مأخوذة من خر مُسلم: (بدأ الإشلام غریبا)» أي ظهرَ بين 
قوم لا يقومونَ به. فهو مقطوعٌ ايحم حتى قا به الصّحابَةٌ رضي الله تعالى 
عنهم» فوصّلوا رحمّه. 


[ 16 مَكفُولة أبدا منم بير أب وخر غل فلم يتم ول تم 


مكفولة حبر ثا ل «غدت» أو حال من فاعله» أي مخفوظة أبدأ منْهُم أي 
من الكْذَارِ بخير أب ب وخر بغلي أي زوج؛ وهو النببيُ صلى الله عليه ولم 
فلَمْ تيت تيم أي الملّهُ من جه الأب ولَمْ تنم من جهة البتخل. 


الي صلى اللهُ عليه وسَلُمَ فق على أُمته من الأب على أولاده؛ وأقوم 
بمُصالحهم من البَعْلِ على زوجاته. 


(1) في البيت السابق. 
(۲) صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريها. 

(۲) وذلك مأخود من قوله تعالى: لالب أولى بآلمؤمنين من انيم وأزوالجه أمهائهؤ4 [سورة 
الأحزاب - من الآية .]١‏ وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب 
الفرائض: بسنده عن أبي هريرة رضي الله عئه: إلا أل یھن من ام من منت رخو ب 
ولم يترك وقاء فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته). 
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الفصل الثامن: في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم 


أَلأيَامَى 0 وچا جظم نيتو ول شرم موان على نة جيهي به 


| 151- هم الجبال سل علْهُمْ مُصَادِمَهُمْ ماذا رأ مهم في كل مُضْطَدَمٍ ا 


هُمُ أي الصحابةٌ رضي الله تعالى الجبال» أي كالجبال في الصّلابَّة 


إلى هذه الحالة' 


َ Ka 

و«ذا» موصول؛ فهر جُمْلة- رأى مِنْهُمْ -بالصّم والإشباع- من الشّدَة في كَل 

ل أي مكانٍ اصطدام في الحَربء فإنّهُ -أغني مُصَادمَهُم 
ولا يسَحْة كثمة, 


د«المُصَادَمَةُ» اضطكاك الصّفينِء وسمن» ومفي» مُتَعلقانِ ب «أى»» 
وهمن» لابتداء الغاية: وجُملةٌ «فسل» معطوفة على جُملة «هُمٌ الجبال» وهو من 
عطف الإنشاء على الإخبار - 


59 سورة التور - من الآية‎ )١( 


الزبدة الرائقة شرح البردة 


۸ وسل ينه وَل ل و 3 ILE‏ 


فصول حتّة ب -بصاد وحاء مهتين وفوقية - أي أنواع م هلاك؛ والمُضاف بل 
ين جتتيناه وجيرله.ومأشذاك» أو ما حي مشذرت» أي قفي الأبتكقة فة 
أنواح هلاك لهم أي للكثارء أذهَى من الوخم. » أي أشدٌ إصابة من الوباءء 
انْصَبْتْ عليهم من قبل الصُحابة رضي الله تعالى عنهم. وملهُم» و«أدهى» 
صفتان ل «خلف». 


امْصْدِرِي البيض حُمْرا بعدَما وَردَثْ من العدا كَل مُسْوَدُ من الم ) 


المُصْدرِي -بضم الميم- ا ا ل كن 
١‏ «أصدز وصتر عن الماوم أي راء وأَصْذْرٌ غير أي رَه وهو 


(1) على غرار قوله تعالى: وَل ألقرية 

.]57 ومنه قوله تعالى: طقالتا لا نسقي حتى يُصدرٌ الرْعاء4 إسورة القصص - من الآية‎ )١( 
157 (؟) سورة النساء - من الآية‎ 

(؛) فقال «المصدري البيض» ولم يقل «المصدرين البيض». 
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0 الفصل الثامن: في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم 
ذ المّنى على الإضاقة؛ ومِحُشْراً» حال من «البيض». 
وهما» مصدريةء و«من» الأولى لابْتداء الغاية؛ و «كلّ» مفعول «ِوَردَتُ». 


1٠‏ والكاتبينَ بسُمْر الط. ما تَرَكْتْ أقلامُهُمْ حزق 


والكاتبينَ -عطفٌ على «لمُضدري»- أي الطاعنين الخط وهي 
الماح جِمْعٌ «أسْمَرٍ»» و«الخط» شجَرهاء وقيل موضعٌ باليمامّة تُجْلَبُ إليه 
الرماخ من الهندء وعليه الجوقري1". 


ما تركث أقلامُهُمْ أي انا زیا حرف جسم من الكَُارِِ أي طرقة غير 
قله وفنا 


مَأَعْجَمْتٌ ألكتات» | 


ل" وباء مِبِسْمْرٍ» للاشتعاتة؛ و«ما» تافيةء و«غيز» 
فة ل جحرف» أو حال مله وجُمْلَةٌ جما تركث» حال من مر ة. 


-1١ |‏ شاي الشلاح لَهُمْ سيا َْيْيُهُمْ والوَزدُ ينتار باشيما من السَّم | 
شاكي السّلاح أي تاميهء وقيل حاذيه من «الشوكّة» أي اله 
ركيب «المُضْدري البيض»» فيأتي فيه ما مر ثُمّ لهُمْ سيما أي علامَة تُمَيْْهُمْ 


(1) هو إسماعيل بن حماد؛ لبو تصن الجوهري (. ۴۹۴۰ ه)» .من أثمة قلغا اتير يجمه 
«الصخاح» أو #صحاح لللغة وتاج اررق 

(؟) يقول الإمام الباجوري في شرحه: وفي هذا بيت لطائف؛ منها تشبيه الصحابة بالكتية: وأستة 
رماحهم بالأقلام: وذلك دليل على 
الكتبة؛ وليس عليهم كبير مشقة في 
في محلهاء كما لا تنقط الكتبة نقطة إلا في محلهاء ومنها الإشارة إلى أنهم أعجمرا حزوف أجسام 
الكفارء ليتميزوا من المسلمين. 


هه 


الزيدة الرئقة شرح البردة 
عن غيرهم!'/» والوردٌ ب 


فد «شاکي» على القول باه من 07 e‏ بهَمْْةِ مقلوبة عن واو 
وله عليهاء 


ليث ِن آليب014. 


1 هدي إليك رياح اضر نقرَهُم قحب اهر في الأكمام كل كمي ] 


هدي بصم التاء- إليك رياح الفّضْرٍ أي ال ايد قرم سبالم والإطباع- 
E‏ . وَصْلُ الفَشْرٍ الرائحَة 1 يبء وإضافَةٌ الرياح من إضاقة 
م إلى الأخصل -وياؤها مُنْقَلبَة عن واو لكَسْرة ما قبتهاء كما في مفردها وهو الريخ- 
مشقاتفةء وعطّف عليها: فتَحْسَبُ نت أي تظُنُ الرَهْرَ في الأقمام 
جنع «کم» -بقشر الكاف- وهو غلاق مل كمي أي شُجاع مِنْهم في سلاحه» 
من «كمى حِسَدَهُ بالسّلاح» سره بهء وهذا مفعول اول متحْسَبُ»؛ وما ْلَه الثائي» 
ودفي الأُمام» حال من مالزعْرٍ». 


ازمر في أكُمامه اَن منطراًء وأطيبُ رائخة من خارج الأكمام» وأضل 
«كمي» كميي بتشديد الياء» بوزتٍ فعيلء حُدْقَتْ الياءُ السشاكتةٌ المُتخْركَةٌ للوقف. 


:]15 مأخوذ من قوله تعالى في وصف المؤمنين إسيماهم في وجوههم) إسورة الفتح - من الآية‎ )١( 
80 سورة الأنفال - من الآية‎ )١( 
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الفضل اقطان فى جياد نبي لى الاد عليه ويام 

| 17 كأنهُمْ في طَهُور اليل تت يبا من شدّة الحَرْم لا من هة الحم ]| 
كأنَهُمْ حالة كونهم في ظَهُور الخيل نبْتُ رب جم «ربوة» مشت الراء- 
وهي ما افع من الأزض» وِتبتُها أَنبَتْ في الأزض من تبت غيرهاء لطولٍ 
عُروقه حتى تصل إلى الماء؛ بخلاف نبت غيرهاء فهُمْ في ظهور الخيل أنْبَتْ 
من غيرهم بكَثيرٍء من أجْلِ شد الحم حبكسر الشين وقح الحاء وشكونٍ الزاي- 


وهو ما يُشَدُ به السُرجٌ أو غير على ظهر الدابّة. 


| 56 طارف لوب العدَا منْ 


طارَتْ فوب العدا أي اضْطَريتْ من بأسهةء أي من ال 
شدتهم في الحَربء فرق -بفتح الفاء والراء- أي فزَعاًء وهو مفعولَ له أو تمييٌ من 
9 إلى القلوب» فما فرق -بضّم التاء وقح الفاء وکر الراء المُشْنْدَة- أي 
البهم چ الباء وسُكون الهاء- وهي السّخال!'!؛ جم م«ِبَهْمَة»: 
والبّهم -بِصَمْ الباء وقح الهاء- وهُمْ الشُجعان» جِمْعُ «بْهمَة» بضم الباء وشكون 
الهاء. 


والمَعْنى أن القرحَ اشد بالقلوب إلى أَنْ صارَت لا تُميْرُ بينَ المذكورين» 
و«ما» نافيةٌ؛ وهي مع ما بعْدّها مغطوفٌ على «طارٹ». 


)١(‏ الخال جمع «نخلة» وهو ولذ الضان والمعز ساعة يولد. 


أغظم الأغداء قي آجامها أي غابات 
غيرها -بكشْر الجيم- مُضارحٌ «وجَمَ»» e‏ 


اش». 


TT‏ » ولا تر من عدو لهُ غير 
مُنقصم -بالقاف- أي مُتْكسِرء بل کل ول به منقَصِرَه وکل عدو له مكبر 


و«من» في الموضعين اة لتنصيص العُمومء و«غير» كذلك بالجَرٌ صفة لما 
َبْلَها على لفظه؛ وبالّضب صفةٌ له على مخْلّهء أو حال مله ون كان نكرةٌ لوقوعه 


(1) يقول الإمام الباجوري قي شرحه: ولا تكون النصرة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا باتباع. 
سنته؛ وترك ما كان على خلاف شريعته: وذلك هو تقوى اش والحامل عليها خوف اتل ومن خاف 
الله خاف منه كل شيء» حتى الأسد في آجامهاء فمن حصلت له هذه المرتبة طارت قلوب العدا من 
اسه وسلم من أعدائه: 
(1) يشير بذلك إلى قصة سفينة مولى ريسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأسد والتي أوردها اليزار 
في سند والبييقي قي دلتل, التبوة؛ والطبراني في المعجم الكبير؛ والحافظ ابن حجر العسقلاني 
في المطالب العالية واللفظ له بسنده عن محمد بن المنكدر؛ عن سفينة رضي الله عنه قال: 
هركيت البحر في سفينة؛ فكسرت بنا فركبت لوحا منهاء فطرحني في أَجَمةء فيها الأسده فلم يرعني 
إلا به فقلت: يا أبا الحارث؛ أنا سفيئة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: فضريئي بمنكبه 
وطاطا ردقه یکل زی ریک :مني سی کت ألانني حك لان م کرای ی 
وهمهم ساعة؛ فرأيت أنه يودعني». وسفينة هذا خادم رسول الله صلی الله عليه وسلم واسمه «قيس» 
لكن الرسول سماء +سفيئة» مُداعبة له حيث كان يحمل أمتعته -صلى الله عليه وسلم- في السفر. 
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الفصل الثامن: في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم 
بعد الي وباو للسَّبّبية أو للمُصاحَبَة له صلى الله عليه وسَلْمَ كما في حق الشحابة 


رضي الله تعالى عنهم» أو له كما في حق غيرهم. 


٠١۷ [‏ أذ فته في جزز مأ _كاليث حل َع لأفب ال ف جع | 
ته في جزز مله وهو ما يخقظَهُم -بائباعهم لها- عن 
نار الكْفْرء كاليث أي الأسَد حالة كونه حل مع الأشبال؛ جنم «شبل» 
وهُمْ أولادة» في أَجَم -بفتحتين- جم «أَجَمَة» وهي الغابَة حفظاً لها عمّن 
يتعرشل لهاء الي صلى الله عليه وسلم كالاب لأئته في شَتقته عليهم» 
و«کاللیث» حال من فاعل «أخلٌ». 


| 178- کم جَدَلَتْ كلماتُ الله من جَدلٍ فيه. وكمْ حَصْمَ الْرِهَان من خصم | 


كمْ جلت -بتشديد التآل- أي قَطَعَتْ كلما الله وهي القْرآنُء من جدل 
قشر الدالِ- أي شديد الجدالٍ ق آي في الب صلى الله عليه وسلم» وك 
خصّدَا"! -بتنديد الصاد- البُرهانُ أي الدليلٌ القاطمٌ فيه» من خصم -بكنر 
الصاد- أي شديد الخصام. 


و«كَمْ» في الموضعين خبرية بمَغْنى كثيراً؛ والمَجْرورْ ب «مِن» قي الموضعين 
تمييزٌ لها. 


() آي . 
)١(‏ صيغة مبالقة من «خصّم» بمعنى غلبه في الخصام. 


الزيدة الرائقة شرح ال 


| 155 كاك بالعلم في الأثمي 


كفاك أيها الطالبُ 


ف في الذي وهو ن ل يق وات ين 


وهي زمانٌ لا علْمّ فيه: والتأديب ر عت رعق ليت کم 
التاء لُه في سكونها- مصْدّر «يتم». 


وتقدمَ أن اليتيمَ مَّن مات أبوةء وهو صغيرٌ والنبي صلى الله عليه ولم 
مات أبوه قبل ولادته» وقي بغدهاء وتَربى في كفالة عمّه أبي طالب مُؤذياء وقذ 


قال صلى الله عليه وَل إن ال بني فاخن تأديبي)0. 


ومبالعلم» فاعل «كفى» بزيادة الباءء وزياتها في فاعل «كفى» كثيرً؛ و«في 
متَعلَقَ ب «العلم» أو حال مه أو صفةٌ له ويُقال بمثل ذلك مفي الم 


العا » وإِنْ اغتبروا فيها مع ذلك قرته بالتّخديء أي دعوى الرسالة مع عدم 
المُعارّضَة!" من المُرْسْلِ إليهمْ. 


(۱) رواه ابن السمعائى في «أدب 
(۲) أي بالمعجزة؛ وقد عرقها الإمام الباجوري في شرحه على جوهرة التوحيد بقوله: واعلم أن 
المعجزة لغة مأخوذة من العجزء وهو ضد القدرة» وغرفا؛ أمر خارق للعادة؛ مقرون بالتحدي الذي 
هو دعوى الرسالة أو عدم المعارضة. 

(؟) المقصود بالمُعارضة هنا: الإتيان يمتل ما جاء به الرسول. 

mM 


اتل التأسعة فى الترمل بابق صنلى الله عليه وتلم 


الفصل التاسع: في التوسل بالنبي 
صلى الله عليه وسلم 


عفر مى في الشُغر والخدم | 


1 وهو هذا النَطف وقد 


ذْنُوبَ عُمْرٍ مضى في الشَّعْرِ والختم لأبناء الثنيا بذج وغيره. 


مله «اشتفيل» حال من تاء مِحَدْمَتُة»: و ُذوب» مفعول «انتقيل». 


إذ تغليليةء قلّداني أي الشْمْرُ والخدمٌ ما تُخشى عواقبْهُ وهو الآثام» 
وعواقبهُ أنواعٌ العذاب» أي جعَلاءُ كالقلادة كلق كلت روا أ زوا 


هدي كائنٌ من الُم وهي الإبل والَقرُ الَدُء ومن شان الذي أن ب 
شيءَ في عُذْقهء ليم انه هدي فلا يُتَْرَض له تم يذْخر. 


ومبهما» حال من «قدي» أو من اشم مكأنْ»؛ والعامل التَشْبِية وهمن» 


(1) أي يصفح ويتجاوز عني. يقال جافال الله عثرته» صفح عنه وتجاوز. 
(1) الخدم بكسر الخاء جمع «خدمة» من مِخَدْم يُخْدِم» أي قام بحاجته وكان تحت تصرفه. 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة 


| 16 أطغث عَيّ الضّبا في الحالتين وما حَصَلْتٌ إلا على الام والندّم [ 


أطت غي الصّباا'! في الحالتين: أي حالتيْ الشعْرِ والخدم» وما حصت 
إلا على الآثام من جيتهماء والتّدّم عليهماء الذي هو توبة. 


وَجْملَةُ مللنث» مف ذ مدُدوب»!" أو سَُتأتفة وة هما حصْلتُ» مغطوفة 
على جُمْلَةَ «أطعتُ». 


1 ا‎ er | 


الذي بالدتياوم تش 1 


فيا خسار » فيه مغنى التْعَجُب7)؛ أي ما ا في a‏ 


بائباعه شنز والخذّم ونداءُ السا 1 
كما لوحت له أي هذا أوائك فاخضري. 


وهفي تجازتها» متلق ب مخسارق؛ ونل اع سن 
للعوض كما اشرت إليه» نحو «اشتریٹ القرّينَ 


)١(‏ الغيّ ضدٌ الُدى؛ وأضيف للصبا لأن الصا يدعو إليهء فهو زمن الجهل والبطالة. 
)١(‏ في البیت قبل السايق. رقم +14 

(؟) والعرب من عادتهم أنهم إذا استعظموا شيئا وتعجبوا منه؛ ناوه ليحضر. 

(4) من «سام السلعة يسومها سوما» تعض لشرائها. 

n 


الفصل التاسع: في التوسل بالنبي صلی اله عليه وسلم 


بدلٌ الشْطر الأول «ومن يبغ آجلاً منْهُ بعاجله»» آي ثواباً لهُ 
أَحُدُهُ من الدّنيا الذاهبة). 


إن آت ذُثْبً؛ بعد ما مر من توبتي الم على الشّعْرِ والخدم؛ بأن عُذْت 
إلييماء فما عهدي وهو عه الإيمان بمُنْتَقضٍ من الثبي بذلك؛ لأن نقض 
الثُوبة بارتكاب الذَنْب لا ينقُضُ عفد الإيمانء ولا حلي أي ولي بالثبي 
بفنضرم أي منقطع بلك أيضاء وإن کان من 


و«آت» صله «أأشذ» مارح «أتى» أي جا قلت همَزثُهُ 1 ألفأء وزم 


بان الشرْطية وعامَة زمه حذْفٌ الياء» والباء في الموضعين زائدة. 


)١(‏ يقول الباجوري في شرحه: وعلى هذا المثل المشهور: «برة عاجلة خير من درة أجلة»ء ولما 

كان الثواب المذكور محتقا ولا بده أطلق عليه عاجل لأنه كالحاصل بالفعل» ولما كان الشيء التي 

ياخذه من الدنيا غير محقق أطلق عليه آجل. 

(؟) يقول ابن العماد الأقفيسي في شرحه: قال أهل العلم: لو كانت الآخرة خزفا ييقىء والدنيا جوهرا 

يفنى؛ لوجب على العاقل أن يختار الخزف الباقي على الجوهر الفاني: فما ظنك بمن يأخذ خزفا 

يفنى ويترك جوهرا يبقى. 

() هذا هو مذهب أهل السئة. يقول الإمام القاني في جو 

ثم الذلوب عندنا شمان 

مله المتابّ وجب في الخال ولا التقاض إن بئذ للحال 


قن لي ذمَة أي جور نه أي من الثبي صلى الله عليه وسلم» بتَسميتي 


مخقداً أي بسَتيها'/؛ وارئكاب الدب لا يقْطَعْ المي وهو أؤفى الخلق بالذمَم 
فيقومْ بحَقّهاء بان يشْقَعَ في أهلها. وهمن» للاثتداء. 


يدي فضلاً. وإلافقّل َا له القَدم 


١6! |‏ إن م يكن في مَحَادِي آخذا 
ِن لم ين أي انب صلى الله عليه وسلٰم» في معادي أي عدي في 
الآخرة للجّزاء: آخذاً بيدي يشْقَعُ في فضلاً منة» ولا أي وإنْ لم يكُنْ في معادي 
كذلك» فهو بمُنى الشرْط الأول تأكيداً له وجواهُما قوله فق -خطابٌ لمَنْ جرده 
من نفسه- لي: يا لَه القدمه كي بهذا عن سوء الحال والوقوع في شد 


| 4 حاقاة آن يحرم الرَاجِي مَكَارَهُ .أو يَرْجِعَ الججَارٌ منه غير مُحْتم 


لضاف بمغنى التّزيه. أي أنرَهَةُ تنزيهاً عن أنْ يَحْرمَ بقح اليا 
أو ضمها مع كشر الراء- أي يمْنعَ الرأجي له مَكارمة؛ جِمْعْ «مكرّمّة»؛ بِمَعْنى 


(1) وليس معنى تفاول الإمام البوصيري واستبشاره باسمه الذي وافق اسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه تارك للعمل» فقد كان عالما عاملا وشيخا فالا وإماما لمُجدا مجتهداء ولكنه كان لا يركن 
إلى عمله واجتهاده: والصالحون دائما يبالغون في الطاعات ثم يتشبثون بغير أعمالهم» وإتما بحسن 
الظن في الله ورسوله. 

يقول الإمام الباجوري: ووجه ذلك أن اختياره التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم دليل على محبته 
فيه» فإنه لا يتسمى بالاسم إلا من أحب مسماه» ... وفي كلام المصنف ترغيب في التسمية باسمه 
صلی الله عليه وسلم. 
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02220000 القصل التاسيعة قي التوسل بابي صلی الله عليه وم 
شفاعته» أو عن يَرجِعَ الجارٌء آي الداخل في 1 
صلی الله عليه وسلم غير مُحْتَرمِ؛ بل برجم مُحْترما ب 
لهُء داخل في جواره. 


اعته فيه أي وأنا راج 


و«الراجي» مفعول ميْخْرم»؛ وسَكُنَ ياوه على لَه ففاعل ميَخْرم» الي صلى 
الله عليه وسلم» ونْ قري «يُخرم» بالبناء للمَفُعول ٠‏ فالراجي مرقويٌ نائباً عن الفاعل وهو 
لله تُعالى» وممئة» متلق ب #ترجع» أو ميَخم»» ومسن» للاتداءء و«غيرً» حال 


من «الجار». 


| 165 ومن 


أفكاري مدائحة ‏ وَجَدْتُهُ لخلاصي خَيْرَ زم 


مت أفكاري؛ جِمْع «فگر» وهو حركَة الس في المعقولات» 
مدائخة جمْعٌ «مديح» وهو كالمَدْح؛ الناءُ الحَسَنُء وجَدْنَهُ أي النبيّ صلى الله 

عليه وسلم؛ لخَلاصي مما ساغني من مرّض وغيره خير مرم -بكشر الزاي- 
أي بأن وفى بخَلاصي على أَحْسَنٍ الوجوه. 


ومنُلدُ» مُتعْلَقَ ب موحَدْتُ»؛ ومأفكاري» مفعول أولٌ ل مِالرَمْتُ» وجمدائخة» 
مفعولة الثّاني. 


منهُ لجميع e‏ المفتقرةء ومنها دو 


مع أثها للها من عتم ا بات لعَدّم ثبات الماء عليهاء 
ا اليك ر من الي صلى الله عليه وسلم 


الشاعر ا a‏ على هرم e‏ الراء- آحَد أجواد العَرّباء وقذ 
وصَلَهُ بصلات كي خارجَّة عن العادات؛ وإنّما رنت الغنى مثْهُ في الآخرة 


وجبما» متعَلق ب «اقتطَقت» والباء للستبية: وجما» مضدرية أو موصول انمي 


enan 


(۱) هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني ٠١-٠١‏ ق ه) حكيم الشعراء قي الجاهلية. 
ال ا اتسمى لعولا أشهر شعره 
معلقئه التي قالها في مدح هرم بن ستان؛ وقصيدة «بانت سعاد» التي أنشدها بين يدي رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم. 

(1) هو غرم بن سنان بن أبي حارثة المري ١5-٠+(‏ ق ه) يضرب په المثل في الجودء وهو 
ممدوح زهير بن أبي سلمى اشتهر هو وابن عمه الحارث بن عوف بدخولهما في الإصلاح بين 
قبيلتي عبس وتبيان» فتحملا ديات القتلى وكانت ثلاثة آلاف بعيرء أذياها في ثلاث سنين. مات 
هرم قبل الإسلام ووفدت بلته على عمر بن الخطاب في خلافته. فقال لها: ما الذي أعطى أبرك 
زهيرا حتى قابله من المديح بما قد سار فيه؟ فقالت: ما أعطى هرم زهيرا قد نُسي! فقال: ولكن ما 
أعطاكم زهي لا ينسى. 


il 


الفصل العاشر: في المناجاة 


الفصل العاشر: في المناجاة 


EES 


1 ۴ يا آرم اسل مالي مَنْ أو به سوّاك 


يا أفرم الئل -بإشكان السين نة في ضمها- وفي نخ هيا أكْرمَ الَلق» 
أي عند الله وعندَ غيرهء مالي من ألوذ به -بالذال المفجمة- أي أَلْجَأ إليه سواك 
عند خُلول الحادث القمم -بالعين المؤْملة, وق الميم الأولى- أي الشاملٍ 
للخَلقء وهو هول يوم القيامة. و«سواك» بدَلّ من «مَنْ». 


)١(‏ يعبر الإمام البوصيري في هذا البيت عن حال الخلق يوم القيامة: كما يشير إلى ذلك حديث 
الشفاعة. روى البخاري في صحيحه كتاب التوحيد, باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع 
الأنبياء» بسنده عن معبد بن هلال العثزي قال: اجتمعنا -ناس من أهل البصرة- فذهبنا إلى أئس 
ابن مالك: وذهبنا معنا بثابت [البنائي] إليه يسأله ثنا عن حديث الشفاعة؛ فإذا هو في قصرهء 
فوافقناه يصلي الضحى فاستأذناء فأذن لنا وهو قاعد على فراشه» فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء 
أول من حديث الشفاعة؛ فقال: يا أبا حمزة؛ هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن 
حديث الشفاعة؛ فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان يوم القيامة ماج الناس 
بعضهم في بعضء فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك» فيقول: لست لها ولكن عليكم بإبراهيم 
فاته خليل الرحمن: فبأتون إبراهيم فيقول: لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم انه فياتون موسى 
فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى قانه روح الله وکلمته» فیاتون عيسى فيقول: لست لها ولكن 
عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلمء فيأتوني فأقول: انا لهاء فاستائن على رهي فيؤذن لي؛ ويلهمني 
محامد أحمده بها لا تحضرئي الآن فاحمده بلك المحامد وآخر له ساجداء فيقول: يا محمد ارقع 
رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشقعء فأقول: يا رب أمتي أمتى: فيقول: انطلق فأخرج منها 
من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان؛ فأنطلق فأفعل؛ ثم أعود فأحمده بنلك المحامد ثم آخر 

له ساجداء فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع. فاقول: يا رب أمثي, 
أمتي» فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأخرجه؛ فأنطلق 
فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداء فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك 
وسل تعط واشفع تشع فأقول: يا رب أمتي أمثىء فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى 
أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار: فأنطلق فأفعل): فلما خرجنا من عند أنس قلت 
لبعض أصحاينا: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحذثناه يما حدثنا أنس بن مالكه 
فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لناء فقلنا له: يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل 
ما حدثنا في الشفا. : هيه؛ فحدثناء بالحديث فائتهى إلى هذا الموضع؛ فقال: هيهء ققلنا: لم-. 
7 


الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة. 


| *16- ولنْ يَضيق رول الله جاك بي إذا الكريم تحَلَى بام مُنتققم| 
ولن يضيق يا رسو الله جاك بي إذا الكريمُ وهو الله تعالى» تحَلّى٠٠‏ 
-بحاء شؤئلة- أي انْسَقت باشم مُنْققم من المذتينَ وأنا متهم قتجود علي 


بالشفاعة. وجوا «إذا» عند اببضربينَ مقَدرَ بعد مذخولها يدل عليه ما قلهاء وعنْد 
الكوفيينَ ما قبلهاء وقي نُسْخَة بل «إذا» «إذ» فتكونُ تعليليةء وهي أولى. 


6 فإ من جُودك انيا ورتا ومن عُلومك علمَ الوح والقلّم ]| 
فإِنٌ من جُودك الذي جاد الله تعالى به عليك الذنيا وضرتها وهي الآخر 
أي خيريهماء ومن خير الذُنيا هداينة النّاسَء ومن خير الآخرة شفاعَتُهُ فيهم. 
وإ من غلومك التي علّمها الله لك علْمَ لوج والقلم ٠‏ يقال إن اله أطْلَعَهُ 


على ما كتب القلمُ ف في الح المَحخفوظ: وعلى عُلوم الأولينَ والآخرينَ!")؛ وهذا 
من جاهه عند الله تعالىء والجاءٌ القذرٌ واا 


حيزد لنا على هذاء فقال: لقد حدثني هو حميع منذ عشرين سنة فلا أدري آي آم کر أن تتكلوا. 

قلنا: يا أبا سعيد فحدثناء فضحك وقال: خلق الإنسان عجولاء ما ذكرئه إلا وأنا أريد أن أحدگم. 

حدثني كما حدثكم به قال: (ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا قيقال: يا محمد 

ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع؛ فأقول: يا رب أئذن لي فيمن قال لا إله إلا الل 

فيفول: وعزتي وجلاني وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا له إلا ام). 

)١(‏ وفي نسكة تجلى»؛ والإمام البوصيري في هذا البيث يشير إلى جاه رسول الله صلى الله عليه 

وسلم» ورحمته بجميع أفراد أمته يوم القيامة كما يشير إلبه حديث الشفاعة الذي أوردناه آنفا. 

(1) كما هو ثابت في حديث المعراج في الصحيحين وغيرهما: (ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى 

المع فيه سريت الأفلام) أي صوت أكلام الملائكة تكتب من الوح المطوطل. 

ويقول الإمام الباجوري ضمن شرح البيت: فإن قبل إذا كان علم الوح والقلم بعض علومه صلى الله 
عليه وسلمء فما البعض الآخر؟ أجيب بأن البعض الآخر هو ما أخبره الله عنه من أحوال الآخرة 

الأن القلم كتب في اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة قط 


نهنا 


م مة كه 
آآ# ص کچ 


چ 
ren ee‏ رت 
MAHDE-KASHLAN & K-RABABAH‏ وی 
O e‏ 


ع 
ا 


القصل العاشر+ قي المناجاة. 


الت النبيَ صلى الله عليه وسَلَمَ 


ومما ورد في سُؤاله الشّفاعَة حبر 
أَنْ يشْفَعَ لي يومّ القيامّة» قال: أنا فاعل(. 
ته غلم 3 0 غلومك» 0 على من ريق و «علم اللو 


ويما 


والقَلم» مغطوفٌ على 
خرو «طم اىه ميك ور حمن» لفلا يلم لعلف على مثمولي عامل يِه 


إذ لو قال: «وغلومك علْمُ الوح والقلم»؛ لم عطفٌ مخفوض على مثله؛ ومَنْصوبٌ على 
مثله» في عامليْنَ مُخْتليْن. 


0 يا فس لا ثقتطي من 
يا تقس -بضم السين وبكشرها- والأَصْلُ يا نفسي؛ لا تققطي -بِضَمٌ النونٍ أو 
رها على لَه فحها في ماضيه ويفتْجها على لع كشرها في ماضيه- أي لا تيأسي 


عَظمَتْ إن ال انر في العُفْرانِ كالمَم 1 


(۱) رواه الترمذي ن اب صقة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى 
الله عليه وسل E E‏ لحري بيده لوكس إنام عدر تك 
(1) سورة النساء - من الآية ٠١۸‏ 


ل الاق شرج این الف 
0 لعل رمه ري جين فشا تق على حب العصيان في القتو | 


لعل رحْمَة ري حين يف يقسمُها بين الخلائق» تأتي على حَسّب أي قذر 
العصيان» الكبيرٍ والصُغير» في القسَّم جنع «قسْمَة بمَغنی قسشمء و«لعلٌ» 
حرف تَرَجّي عموم الّحْمَة للكَبائرٍ والضغائر» وفي خبَرٍ الصحيحين: أنا عند 
ظَنْ عبْدي(0. 


وهحين» وذعلى» وجفيء مُتَطقَاتْ ب متأتي»: ويجوزٌ مُق فيه ب فختب». 


۷ يارب واج 


مُنقطع عنْدك» » بأ يخصل الت لخدو من عضن دارب كيزها رجتيرها: 
(۱) رواه البخاري قي صحيحه؛ كتاب التوحید» باب قول الله تعالى «إويحذركم الله نفسه)» وروا 
مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب الحث على ذكر الله تعالى: 

يسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول انه تعالى: (أنم 
رني في نفسه ذكرئه في نفسي؛ وإن ذكرني في ملأ 
تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إِلي ذراعا تقربت إليه 


باعاء وان أتاني يمشي أتيته هرولة). 

ومن حسن الظن بان ما أورده الحاكم في المستدرك بسنده جن جابر بن عبد الله أن رجلا جاء 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واذنوباء واذثوباهء فقال هذا القول مرتين أو ثلاناء فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى علدي من 
عملي). وصنيع الإمام البرصيربي في هذا البيث يندرج تحت هذا الباب» على الرغم من أنه من 
العلماء العاملين والأولياء الصالحينء تأدبا مع الله عز وجل: وهضما لنقسه واعترافا بتقصيره. 
(1) البيت قبل السابق؛ رقم 156. 


لفقا 


[ 104- والطف ب 


والطّفْ أي موارققٌ» -كما في َة - بِعَبْدكَ يريد نفسَهُء في الذّارينٍ أي 
الدنيا والآخرة؛ فيما كُدْرَ عليه فيهما من المؤلمات با 


ِن له ضرا على ما يْصيبُهُ فيهماء ايك مت ناه ومرن او ا 
وهي الأمورر المَخوقة!) ينهَزم صَبْره 
الهلاف ويدلُ لمَطْلوبيّة الرقق!") حبر الُخاري: 3 الله يُحبُ الوق في ار 
كلدك 


۹- وأَذَنْ لحب صلاة منك دااقة عل الي نَل ونج مم 
١‏ ما رَنْحَتْ عَذَبَات البَان ريخ صَباً ‏ وأطرَب العيس حَادي العيس بالنَّم 


وان أي أ. لشخب صلاة منك دائمَة على النبي مُحَمد صلّى الله 
أي بِمَطَرٍ شديد» ومُنْسَجِم أي مطرٍ غير شديد. والسُحْبُ 


)١(‏ مخوف: مفعول من الخوف؛ بمعنى مُخيف. 

(1) باعتبار اللفظ قي النسخة التي جاء فيها البيت بلفظ «وارفق بعبدك في الدارين»؛ وياعتبار 
المعنى في النسخة التي اعتمدها الشارح» والتي فيها «رالطف بعيدك ...الخ». 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الأدب - باب الرفق في الأمر كله. 

(4) يقال «أذنت له بكذا» أي طلقته يفعله: 


I 


الزيدة الرائقة شرج البردة الفائقة _- 
ن وحاء مُهْسلَة- أي ميْلّتُء و«ما» مشذرية طرفي عذّبات 
البان -بذالٍ مُعْجَمَة- أي أغصاته ريح صَباًء وهي التي تأتي من المشرق 
صوبَ باب الكَعْبّة فكأنّها تضبو إليهاء أي تميل: وأطرب العيين وهي من كرام 
الإبل» بيض يُخالطها شَقْرةٌ -وأصْلُ عينه الضَمُ كُِرّتْ لسكون الياء بعْدَها و 
«أعي» لَك ويال للأنى «عيساء»- حادي العيس وهم أصحابٌ الإبل في 
السّفْرٍ بالنغم -بقئْح النون- أي بالصّوت الحَسّن. 


و«حادي» فاعل «طْرَتِ». من «حدًا يخدو حدوأ» وهو سوق الإبل والغنا 
لها فتَطربُ وارب تنشأ عن روء مفضية لله والحركة). 


والحاصلٌ أنه شبّة الصّلاةَ على انب صلى الله عليه وَل التي يطلب 
غمومَها في الأوقات بالسّحْبٍ التي تهُم الآفاق» وسال الله أنْ يأذْنْ لها أن تدوم 
على النبيّ صلى الله عليه وسلم بصّلاة؛ مده انيح والإطراب؛ فما ذكَرهُ من 
أن للصّلاة المَذْكورةِ سُحْباً وسألَ الله تعالى إِمْطارَها مُدةَ ما ذكَرَ من تخيّلات 
الشعراء. 


ا عنه رضي الله تعالى أَنّهُ قال: حصَلٌ آي خلط فالخ أَبْطَلَ 
بصني i‏ 1 » فرأيث التي صلى الله ليه ولم فس ت 
بيده المباركة علي من وفتي ت أل النّهارء فلقيني بغض 
الفقراء» وسألني هذه القصيدة؛ ولَمْ کن أ بها أحدأء وقال لي: سمعْتُها 
البارخة تنْشَدُ بين ي النبي صلى اللهُ عليه وس وهو تايل تمايل القضيب» 
فأغطيثها له فاشْتَهَرتْ حتى صارَتُ بها. قال: ورای فُلانٌ في الوم 


)١(‏ من ذلك ما أورده البخاري ومسلم وغيرهما أن رجلا يقال له أْجَشَة كان يسوق بأمهات المؤمنين 
ویحدو للإيل أثناء سيرهء فكان إذا حدا أعلقت الإبل: أي أسرضت» فقال له صلی الله عليه وسلم: 
«ارقق يا أنجشة ويحك بالقوارير ». 

(1) الفالج؛ شال يصيب أحد شفي الجسم؛ وهو المسمى قي الطب الحديث بالشلل النصفي. 
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الفصل العاشر+ في المناجاة 
وقد أشرفت على العّمى- قائلاً يقول. لة: ْمل اليرت على ينيك تيق» 
فحَصّلْها وجَعلّها على عينيه وقْرنَتْ عليه فعُوفي لوقته. 
وكأن الثاظم أشار بالعذبات إلى عذبة النبي صلى ال عليه وم لتمائلها 
ماه عن سماعه المتذح؛ وبالبان إلى ذاته لطيب رائختهاء كطيب رائحّة ما 
يُسْتَخْيٌّ من البان» وبالعيس إلى أمّته لطَربهم عند سماعهم ما ذكرَء كطرب 
العيس المستلزم لز جيرا عند سماع صوت حاديهاء والله أغلم. 


قم شرح البردة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
بحمد الله تعالى وغونه. 
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الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة. 


فهرس الكتاب 


مقدمة الناشر . 
-١‏ سلسلة 


الأزهريين» .. 
۴- التعريف بشارح البُردة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
۴- التعريف بناظم البّردة الإمام شرف الدين البوصيري 
4- تقديم الكتاب بقلم الدكتور عطية مصطفى 

البردة وفن الخط العربي .. 

متن قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير 

الزيدة الرائقة في شرح البرْدَة الفائقة 
الفصل الأول: في الغزل وشكرى الغرام 
الفصل الثائي: في التحذير من هوى النفس ..... 
الفصل الثالث: في مدح النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم 
الفصل الرابع: في مولده عليه الصلاة والسلام 
الفصل الخامس: في معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم 
الفصل السادس: في شرف القرآن 
الفصل السابع: في إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم . 
الفصل الثامن: في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم 
الفصل التاسع: في الثوسل بالنبيٌ صلى الله عليه وسلم 
الفصل العاشر: في المناجا 


إتمد| 


هذا الكتاب 


لم يشتهر أحد في محال مدح حير البرية صلى الله عليه وسلم؛ مثلما اشتهر الإمام البوصيري 
صاحب البردة الشهيرة التي فاقت شهرتما شهرة صاحبهاء والتي تعتبر من الفرائد في مدحه 
صلى الله عليه وسلم. وقد اشتملت «البردة» على جمل من صفاته ومعجزاته وسيرته 
وأخلاقه صلى الله عليه وسليء فكان لها عظيم الأثر في تعريف جماهير المسلمين بسيرته 
صلى الله عليه وسلم وشائلهء وحرص لذلك علماء الأمة على شرحها وبيإن معانيها. 

وي هذا الشرح الماتع للقصيدة» حرص شيخ الإسلام القاضي زكرا الأنصاري الشافعي 
الأزهري على بيان ما في أبيات البردة من براعة لغويةء وعلى التأصيل الشرعي لما اشتملت 
عليه من معانء فجاء شرحه -على اختصاره- حاويا للعديد من الإشارات النحوية 
والبلاغية: والكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال العلماء. 


خير جايس في الزمان كتاب 


